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المثال الحكي 


بسم الله ولا حول ولا توة إلا الله . 

قال عبداقه بن المقفع الفيلسوف العربى 5-0 

أذا أردت أنيقبل منك الرأى فلا تشعرنه بشىء من الطوى 
لان كأن جردته عن أطوى قيله منك المعدو : وان انت أشعر ته شىء 
من اذوى رده عللك الوالد » 

+ 

أما بعد فبذه سلسلة ما لينف أماعي أولهاء وأمام الله آخرها 5 
اتقدم لطبعبا ونشرها ورائدي القول الحكم المبت اعلاه . 

وعسالى أوفق لتطبيق العمل على النظر » فلا إشعر رأني بثثىء 
من الحوى ء وما توفيتي إلا بالله 

مصير | كتور سنة 54ه١‏ عا شاد 
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تقدمة الككتاب 
لفناة سورية البريكة الظلومة 


لك انها المتللومة » المبضومةالحقوق » الميتو كه الاستار » المدوسة- 
الكرامة » اقدم كتابيهذا » تخليد ! لذ كريات الظروالنذالة والاؤم. 
التي مازال ابن الانسان انما » حتى ف هذه العصور الراقية . 

حكاءة عالطا 
520 ماكنت مقتدراً فالظلم آخرء تأنيك بالندم 
امت عبو نك والمظلوم مملية ا عليك وعين الله لل ثم 


حستمماء سورية حدثث أنظم الفا باشتاك الا كرس والحكام 
مع الممتدين الانذال . قتلطخت أرض سورية باطهر الدماء . ولا نزال 
تشهد فظائم وفضائح نهتك فيا الاستار » ويظلٍ الابرار ء ويفوز 
الفحار » ومئها حكاءء هذه الفتاة . 

في صبية مسئاء » فى عنفوانالصبوة وشرخ الششباب عذراء تر بث. 
تربية حسنة . وعى في ببث أببا آمئة طارق الحدثان 

ونها عي :م واجباتما الببتية » وتحلم بالممتقبل السعيد » | تقض 
عليها نسعة رحال مدجحون بالسلاح حُملوها وساروا جا في اول. 
اليل » وصياحها يصم الآ ذان . وصمدوا بها ذروة شاهق » في لله 
مظامة باردة ماطرة . وكان أنوها غائيا عن البدت . ولم مجسر أحد 


0) 


.من أعالى القرية أن سحدها ٠‏ ويقتني ثرا لخناة . فكانت الفتاة 
نستغيث ولا مغفيث . وفى الظلام » والوحد_دة © حت أمطار المهاء 
الذارفة .وبابد لاتعرفاثر حمةوالحنان . شهروا عليهيا الينادقوالمدى 
وعذ مها عذاباً ألما . فطرحوها على الارض» ' حّأقد امهم .و ليس 
لذأ القلمان بف ماحدث أانذ . فلاقارى» ناض تدده أستنتاحا . 

و تعد إضعة أيام حدر بالغتاة غر عبأ .الي مد نية في شهالى سور بة 
وعن متتدفضة الراى . ذاملة النفس . مسحوقفة الروح . فى حالة 
لايقوىالقلم على وصفها . بعد نزع عفافها . وعز يق جيويا. فالزءت 
ان تمترف لدى الكادن ان ذالك الغاصب زَوحِها وهي في حالة 


الى والقنوط ‏ فقيض !الكاهن الادرة . وات لها عقد القران . 
«فاضحت والذى افترسها رو جين شمر عبان . 2 والذى جمحه الله لا بفرقه 
أنسان 6 


لس محال لابحث هنا في هل الله هو الذي جمهما ا و الشبعلان 
وا-كن والدها عاد الي البيت , اوغوفة ابريها «عقواق اها 
واهتدى الى مقرها . بهد أن عبق الف العدل . وكان اجماع 
الوالد المنون يابنته المذللة اجئماءا يفنت الكاد . فوقع على علقها 
.وبكنا. 

اجتممت والد آافتاة . نقص علي "تاها" و ؟: م بسمحلي 
اد الكتاءة شرح تفاصل الحادثة . وما واله لى : 

د اعمئق اليل لد ل يت غرعبا . 
وأعظ تور فى طريتقى هو الكاهن الذى مرياها ‏ وهو طيماً غير 
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مسؤول . فكان الكاهن وراء الغاصب . والكئسة وراء الكامن 
والساطة وراء الكنسة . وربك لايس بغافل شما يعمل الظالمون » 
الى هنا ا تتعي الامر 

فرأيت أن أقدم كتاني هذا لتلك الفتاة ‏ ااظلومة اللهملة ‏ 
عطفاً على انسانيتها » واحتجاجاً على الظلم و الفجور والعار الل اف 
من تسطي اللكام » وتدخل الكنسة » واهال الكام . واقول 
مع ميرأو  :‏ إذا كان في الدئيا رجل واحد ققَط يمحتيع على الظلم 
فانا ذيك الواحد : ل 


حتا خباز 


كك 
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بيان وو اعتذار 
)١(‏ البيان 


حذرة صاحب الفذاءة مسيو بوزسو المفوض الساى الفر ني 
بسورية الحترم 

حية الانسان الانسان » وسلام الرحال على الرجال 

لما زرتم الفامتم مدينة طر اباس القام سنة 1575 » وجاءتم 
وفود حلب حمل اليج مطا! ب الوطئمه » قلم حينكد ؛ لمك صتم 
الطويل في سورية : 3 اتعهوب أن سورية ارب فرأسا ». هذه 
براعة 6 في بيدنا الحو تا 

م ذلك النظر الي نك_وب اثورة في جل الاروز 

5 اد الحمرب بين الثوار وبين الجنود الفرنسية . وينطوى 
نحت لمجم عد فر وض بدركم! اأمقل . وها انأ مورد نهضبا 

الفرض الاول : أنالسوريين قلائل » لايز يد عددثم على مليوق 
نفس . وفرذساً تعدار دين مليونأ منالنفوس» عدا سكان مستعمراتها 
فكف يارب القليلون اللكثيرن 7 . 

الفرض الثاني : السوربون ضعاف وخ رنا قوية . لبس ا ورين 
يش منظم» ولا قواد مدربون )ولا اسلحة » ولاذغار ؛ ولاثى 
من «ءدات القتال . وفرنها أعظم دولة حر بٍ-ة في الارض 3 
اضخ الميوش » وابرعالقواد : وامغى الاسلحة : واوفر الذخائر 
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عدا الاساطيل والطيارات والفواصات والمدافع . نكف حارب 
الموريون الضعاف فراسا القوية ؟ . 

الفرض الثالت : السوريونفةراء وفراسا غنة . لس لاسوريين 
موارد روة » ولا صادرات » ولا أموال ادتياطية فى الذوك . اما 
فرنسا لفمروفة بالعراء ووفرة الموارد » وزيادة الصادر على الوارد . 
كيف كارب السوريون اافقراء فراسا الغنئة 9 . 

الفرض الرابع : عرف السوروون بالاستكانة والرضوخ للظم » 
بدليل سكونهم يحت بد الراك سعاثة سدة : ل يللاو فمأ بنت شقة 
ة الذي ددا 0 الى تغمير اوضاعيم السل..ة 0 قأهو| يخار بون 
فرنسا . 
بتي ياسيديفرضان ء لا اقدر انأقولا نك قصدتهما أو قصدت 
احدها. عل انني أوردهما استفاذة فياابحدث . وها الفرض ه و 

الفرض الخامس : أن سورية عاث_قة فرنسا : ولدى الاستفتاء 
طلبت الا كثرية الساحقة في سورية حمابة فرنسا ‏ هَكذا! اذاعت 
المفوضة الفرنية كا سيأني - فا الذي قلي الصفحة فصارت 
صديقة فراسا في الادس عدومما اليوم ؟ . 

الفرض السادس : انفرنسا احجرتالعدالة والا نصاف فيسورية 
وكانت صادقة بوعودها ء براة بعيودها : وهآم السورين الحنون» 
فظلاجم بناحيها » وطوقتوم بذارعى الحبة واأئان ء وكان مجاحبم 
في عبد انتدامامضرب الامثال. فسارثاللاد في مادياتها وممئوياتا 
مونلا بدا الي الامام ٠‏ حيتي التفتت اليها انظار 'صفف مون من 
أبنامم) في أقسام الموجر . فتركوا أشتاهم ومرا كزثم وأسرعوا اليها 
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للاستظلال بظل عدالة فرنسا فيا . فكيف قامت سورية على 
« الام اللنون » محارمها حرب الفارى المستبسل 7 . 

هل عنيتم ذلك يامولاى 7 . انت والله أ 
ع أما الفرض الاول » فأوافق» فيه طبع 252000 
“وما زال حاض ولاسامد حلام دنارنا . أما أنم فقوم كثر . 
فمحق لك أن تحب من أقدام عدد ظيل على مقائلة المددالوافر ٠‏ 
ولا سها انالمقائلين ليسوا كل السوريين بل ثم جزء مذوم ؛ لل حقدة 
“قليلة من ووم . ذلك أمر مستغرب جداً . 

وأوانفقم كذلك في الفرض الثاني . وهو انا ضمفاء حر باً 
بل ارانا 1 كثر من ذلك ء قل مونى <ر يا .. نع محن موق . 

له س لنا جيوش منظامة » ولاقواد مدراءة نة ولا اسلحة وذغائر 
ولا أساطلولا 00 عواصات . ذلم يكن يفتظر منا » والخالة 
هذه » ان مخاري> ؟ . وبالا كثر لم يكن يتوقم انيتبتهؤلاء الضماف 
امام قوات 557 

وأوائق؟ كذلك في الفرضين ” وخ 

فاننا فقراء ‏ كامة - وفقرنا يزداه مذ أصدرتم الور قالسورى 
الذى يتقلب تقلب الخرياء ؛ بين صود وهيوط : وهو فى الحالين 
بز فااقللل الافيانا من الثروة . ولولا فضل الله علينا » ووحجود 
خصف مليون سوري في المبجر عدون ذوممااتخافين بالأموال ء 
لتعذر عليئا دفع ما فرضتهوء عايئا من الضرائب 

ولا نكر في انأ امة مسالمة كه عايب 
الظالمين الملات من الستين م دن مو نانورومان وراك وغر عرثم . ٠‏ وكاث 


)٠٠١( 


فاع يدقع فامحاً » ورحل حله في 7 مئذ المصور الخاامة » فقمامئا 
يم هو أمر غريب 1ن مايقال فيه انه من الخوارق . 
أما الفرضان الخامس والادى . اعني كون أ كثرية السورية 
تمشق؟ » وان فرنسا مسئد المدالة والانصاف في سورية » وأنا١‏ 
الام الحنون ؛ فلا أريدأن أ كذيم فيها اقتضاباً . فائركما لسياق 
البحث ‏ لانكذياً » بل نامدا لاعقيقة التي اليها جوع النفوس » 
مع العزام الآدب الذي نغرضه علي أسانى : - 
والخلاصة ان مخاربة السورين 8# 0 مسرب ه 
واللستفرب؟ كثر | نم حاربوثم ستتين . والا كثر استفراباً أنفرنسا 
5 ل يي زات ها عن شقة 
حرام من الارض بزيد طولا علي 7٠١‏ كدلو متر » عند من شرق 
الاردن ثهالا » فاصلة بين الاراذى السوربة الواقمة نحتالاتداب 
الفر نمى » وبين الدثوار الواقبن 6 الاراضي 1: تجددية . تتحول دون 
الاتصال » وتقف حاجزا حصيناً في وجوه الثائر بن ٠‏ وفي ذلك 
منتهى العجب . 
هذا م أفوله فى أمر البيان مه 


0) الاعتذار 


أما الاءتذار ففيهاعترف لمن يقرا أ كتانيهذ| : بحت كل مماء» 
أن موضوع هذآأ التأايف يستازم م ن المماحث والابضاحات | كثر 
سه 

١‏ و 1 أنه_لى به قذي ٠‏ لآنه إذا أرددث الاحاطة باللوضوع دن 
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كل جياته وحب البحث الوافي فى ماهية الامة اأفرنسية »؛ ؛ والامة 
النورية » ومةدمات التصادم ينما .وذلك يقضيبالر <و ع الىالعناصر 
الئيهمتها تنأ لفالامة الفر نسية فىالقروناخالية » قبل عهد شارمان 
وكلوفدس » وقيل يوليوس » منذ تدفقت سيول اليجرات الاسوية 
على .لاد الغال ومرافقة حداول التاريخ الفر نبي أي خلال القرون 
وكف تنصسرت فرأنسا : ي عبد كلوفيس + وأرتقتفي عهد خا رللان 
و محررت في عبد جان دارك » ونشأت فنونما واداما في عبد لويس 
الرايع عثير » وقبل عبده . وهنا حيط با المباحت اافنية واافلسفية 
والعلمية والتارخية والاقتصادية والشمرعية والساسية والدينية 
والحر ببة » كالبحار الزاخرة » لاعخوض عبامها الا أراب الاقلام » 
فِسةخلصون من تلك المقدمات تاجبا » ومجلون لاحوادث أسياما 
وعواملها » الى خرن ادكه الفرنئسة ‏ مهد الا<ياء العلمى فى 

خر التاريخ الحديث »2 في الفلسفة والادب والفن واخرية ‏ تلاك 
الموامل مي خا لقةفر سا | م1 » ومعلية فى سو قالجد والءظمة عرشها 
فوق أم التار يخ لاتوسط والحديث. ونلكالعواملهي الك ف الاعظم 
لنطوراتها الاجاعيه . وكل بحث في ماهية فر نساخلا من ملاحظما 
هو درس عقم » لا .بودي الي قحة حا-سمه ؛ ولا يفمد قائدة مسن 
سكوت المنكلم عليها 

بل يجب » علاوة علي ذلك » خفض النظر الي تاريخ الاعصر 
الحديثة » ودرس سياسة أو الدفاعية والاستمارية » مذ قتح 
القسطئطيتية حى الساعه . وذلك يأنى نا الي التوازن الأورولى » 
والمألة الشرفيه » والالفات السرية ع والتقاليد القومية » وتوفر 
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الموامل فى أواخر القرن التاسع عثمر » وأوائل القرن العشرين » 
الت آلت الى انقسام أ أوربا بين التحالف والتا لف . فى ااتحالف 
أنطانا والؤساوالماننا » وفيان” اف روسياوفر نساوا نكاترا » وذلك 
ميدكا 0 درس الحرب الاورسة الكرى سنة كأكها_ماكا 
درساً نقدءاً محللا لاستحلاء مقدماتها وتائجها » وتديان كيفية 
ايحاد فرنسا واظ_كليرا في حل الاميراطوريةالمهانية » وأنحادالعرب 
مءها ضد الائثر اك . وما حدث فى الخحرب »© وعد الحرب »؛ من 
التطورات ؛ وكف محاوزت فرنسا حدود مملكة فيصل بالشام » 
واجتاءتها على أثر معركة مبساون فى +5 موز سنة 7و١‏ 

هذا بعض مابذكر في شأن فر نسا وعلاقاتها بالثعرق 

أما الامةالسورية » ماي » وما شأنها » وعلاقائها باوربا عموماً 
وفر نما خصوصاً . وبالمدن والقيمر والفلفه والفن © فهو يحث 
عورا وأوسع مدى “وأ كبر شعاباً ٠‏ ويحتاج!لى نضلم من مواضيع 
طا علاقاتها العالمدة . فيازم كاتا أن برسل اانظرة الى الاصول التي 
منتحمو عمامكونت الكلة السورية -الاولوجا وا لوادت النارنحية 
التي مرت عليها ؛ من صيكو لوجية واجماعية واقتصادية وفنية منذ 
عبد حمورانى » وقيل عورد #وران . واللكشف عن توار يم الشعوب 
القدعة » التى م العتادمر السورية الاصلية . كالحثية » والارامية » 
والفينيقية والعبرانية والعرية والاشورية والكلدانية والتدمريه 
والنبطية والكفتورية وغيرها 

والعحث قاض باانات الأاظر الى غزوات المصريين وعدلات 
الاشوريين » ومعارك الفراعنة والرونانو » وغزوات الاشوربين 
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والفرس واليوئان والرمان » وخلفاء الاسك.ندر وااءرب والدولقة 
الاموبةبالشام » والعباسية ببغداد » وذر وعبافي اسيا وأفريقيةوأوريا 
ثم تدفق اعقلات المنغولة والزكية » والحروب الصليبية بين أوريا 
والاسلام » وما تركت لاك الحروب من الا ثار فى نفوس الأمرفين 
وفي هيئة أوروبا الاجماعيه 
وجب درس “قلات تاأبلنون : ومصادمات امجلزا اناه سورية 
0 ؛ وأخراجه من البإدرن 4ل السام 6 واخراج اراهم ياشا 
المصري كذيك ؛ بعد ما كاد يقضى علي الدولة الممانية . ولا ندحة 
لواف عن الاشارة » ولو من طرف حني » الى مذايح سورلة سلة 
ءموارءينيا سنة ١1842‏ » والقسطةطينيةسنة 1896 » وكلكا 
سئة 1604 ٠‏ وحروب روسيا وتركيا بخصوص اليونان سنة /ا؟لم١‏ 
وروماناسنة ماما والقرمسةة 5 و اغار باسئة لالالثما و كلام 4. 
وحروب الانراك بطر اباس الفرب مئة ١91١‏ و5١9١‏ ءوالبلمان. 
سئه ١51١5‏ و سئة ٠91+‏ . وما ترات هذه الحروب هن المفاعيل. 
في النفوس حدنة كانت لاك المفاعيل أو سيئة . 
بل بلزم اانظر فى أصل الديانة الييودية » وتأثيرائها فى خلق 
الامة ؛ وتفرع المسويحية منها وقملها فى الطرئة السورية » وفي مغزلة 
السوريين العالمية . ودخول التصرانيه اوربا بايدي دعاة سوريين 
م أسس انصرانيةوء ملهو المسكونة . ونشوءالجامماقليمية ومسكونية 
وأشوء البدع والارتقات ف التصمرانية ء سيب امتزاجها بالفلسفة 
البو نانية والمذاه.المجوسية . كذلك طبور الاملاميه منذ سئة 5*5 
وه عادمات أورباوالاسلام» في انق طتطنيه والبندقمةوفيئا وليبنتو 


)١4( 


واسبانيا وسقويا . ومعركه نور الفاصلة بين أور با والاسلام العراف 
ودخول النصرا نيه بحت لواء الآس_الام في الأمرق » وتقبقر فروعبا 
الشرقية » وعجوع الفن » وتقاص اظلال التصرانية أمامالاسلام » 
3 غراي أسياوشالى أفريقية » وفوزعائي الميدان لاورني . ثم كشف 
أمر كا 030 ثبرانة فىأوربا والشرق والتصرانة مموماً ٠‏ وذلك بقضي 
بدرس هحرة السوريين الى أمر يك وأوسترالما وأفر بقمة . وكاف 
كانوا حلقة اتصال بين المتخلفين و بين التجليات الاجاعية الحدئة 
و دف أتسمر بت الم ع والىسورية واسطتهم ل أكرة الى الذاني 
والاستقلال 
بل يجب الننار في الاغات السامية » عر سِة وعيرية وممريانية 
وفيلقيه وفروع هذه الاصول . ودرس آداب هذي اللغات وفنونها 
قمر ا | . مسع فن الرسم ‏ الانساتى ‏ الذى أغف_له الاسلام 
واخوات هذا الفن . ودرس الميئولوجيات الاشورية والكلدانية . 
وعلاقات سورية بوادي الفرات ووادى النيل . وصحراء العرب 
وبلاد فارس . وهندستان . وما اوجدت هذه الملاقات فى نفس 
السوري هن الأ ثار. 
وانت ترىان كتابى إصف رمن أن يشتمل على كل هذه الاحاث 
ويوفها حقها من البحث والنقد والتحري . مع ان لهذء الابحاث 
السق العلافات مموضوعي ٠‏ و بدونها يجىء التأليف ابئر اعور اعرج 
غامضاً ضليلا . 
أعرف بذنك صراحة واتأسف شد بد الاسدف انهل بمكق 
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سد هذا الفراغ ٠‏ فترى الي اقدمت على ه_ذا الأليف ليس بدون 
شُعور بمصورى وعدم أهاوي 4 ااظر الى الاعتيارات ال شار الها : 
© 858 


522 ن الذي يخاطب مسيو ولو 7. 


منهوالدى يخاطبم 4 بالقامةاأعمسد + . ونخاطبور ٠م‏ أربمين 
ملبونا فرنسيين » واانى مليون يميشوناليوم بحت كل مماء : وألوف 
الملايينالدئ سيولدون * من هو ؟ . وما شأ نه 8. . وما فى أهليته 7 
واستعداداته + . وما عي نكرةهةالاحتاعة م 0 ميأله السياسية 7 . 

وما الذى حميه على هذا التألئف ؛ . افسكن هذا القم أن يحسن 
000 يخرك 1 . 

وان كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق 

0 الاخلاص رائدي واائزاهة صغتي 

فأقول : - 

بالكامة المفوض » . 

أنا رجل فقو > من أمترة فقيرة » فى بلدة حقيرة + فى دوية 
حقيرة , . رأت عيئاي النور بخمص ع » في شمالي سوربة سنة الالما 
يوم كانت ايوش الالمانية أظوق عرو سالعواصم باربسالخالدة ‏ 

نشأتفي أواخر حم الانراك ؛ واذ كر 0 زياتفيالنفس 
أآثارء الحوادث المماصرة » أورية وأسيوية ع دشة وسيأسية . 
اذ كر معارك بلافنا »وعهدة برلين واحتلال:و نس وضرب الاسكلدرية 
وحرب اليونانواستقلال كريت » وحربالصين واليابان » وحرب 
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الروس واليابان » ودمار الاساطيل الروسية فى الشرق . وفتوحات. 
انكلترا وفراسا بافريقية . واذ كر نورةالبكسرس بالصين ء واعلة 
العم له على با كمن » وحرب الترفافال 

واذكر الدوى الهائل الذى زعرع الدنيا سئة 1914 بانفجار 
مرأجل| أرب الاوربية » ومياديتها الفرعية في آسيا وافربقيةوفى 
البحار البعيدة . 

اذكر الذعر الشديد الذى الم ببيدى من جراء مظالم الاتراك 
فيخلال شنى ارب . ومن علقوا على الاعواد من الصق الاحباب 
وأعزالاصيدات 5 واذ كر دوم لطشلفاء 6 وأمحادالمربيعهم بقدأدة 
الآمير فصل . وهو اليوم ملكالعراق ‏ واحتلال ٠دأ:'نسورية‏ ع 
وما نلا ذاك من حوادث الضلمح أي فرنسا ٠‏ ونظام الاتّدانات ع 

والمعا تادر كا من دائرة اطخلفاء : ومو ترات سيفر وكان وحد.نا 

ونقابة الاتم » و<روب اليك واليونان : وفوز مصطفى باما كال . 

واذكر نطامم الاتراكفى كيليكياوث,الىسورية . واذكر سقوط 
الخلافة ااممائية . واستثار «صطى باشا كال .الاناضول . وانزاع 
اثقرة الزعامة من عاصمة الاغريق اللكبرى . وانحاب الا:كلز 
من نلك |أماصمة بعد دمار ازمير . واذ كر أنقلاب الصين لظم وسقوط 
الا.براطورية ونشوء اجخهورية » والحربالاهدة واذكر الانقلاب 
الرومي المظم الذى هز الدزا . وسيادة اابلشفية في ١د‏ القماصرة » 
ومهمرع آل رومانوف ء وسقوط آل هيسبرج وال هوهتزوارن ء 
والاسسر المالحة فى اليونان والعجم » ونشو ءالفاشى بايطاليا » وفوز 
الوهابيةفي جزبرةالعرب »وسقوط الحسين ابن علي امام سعودعبدالمزير. 


فد 


أفول شمس الخلافة من مماء الاسلام 

هذه الامور أثرها في نفسي و<ياق وقلمي . الاترى امم 
ان عصرنا غنى حداً باحوادث اللكبرى والانقلابات الاجناء.ة 7 . 
هذا ولم اذ كر الا كتشافات الغرافية والا<تراعات الكررائية 
والطوائية والجرا<.ة الخارجة عن موضوع هذا الكتاب . وفعال 
أداسنوءر 1 في : كورىو .كوخ وبأسةور وبوهدر ومليكانوميشا لسن 
وانشتين ورصفاثهم فى فر نا واما.! واتكلترا وايظاليا وامر كا . 

هذه الامور مالا فى تكون عطفى ومولى مع اوري أو ضدها ‏ 
كاها من الرنين في اصقاع القطرين الورى والمصري » وفىالدنيا 
قاطبة. وقد فرأت عض الثي٠‏ عن نار يخ الممارف والفاسفة والعدن 
وألدو رالبدييعالدىمئلتة قر نسا فى تار يخالا<ماع البشر ي 4 والقظة 
الاورية الحديئة . وقرات ور 00 وفكتور هوغو » 
وغسنافلوون » وادهون ديمولان ن ء واستندر دوماس » وقتلون 
ورو-و وفولشير ودبدرو ودي : كارت وكاسندى وغوه و فلامربون 
واورييه وكابدت وبوبوف وسان سبون ولويس بلاالك كاثر أت 
من قبابم ريشمدو وشارمان وال بوربوزوا كتشافاتاستور وتأربمخ 
نالمدونالا, ل واكأت .»وظرور اطيوربةالفر نسمةالاوليسئة #بوب؟ 
والثاية سنه ١854‏ وااثالئة سئة هلام . ولكل هذه الاطلاعات 
آثار فى نفسىلا أفوى عل التغلب دليها ب حسن تأمساءت ‏ واجلاثها 
عن داثرة حيا' ي د نفابتي : نقد تور هاذء الآ ثار في أحكاى 
ولا أشمر ٠‏ الكث و أعنيأن اكون مخلصاً مها » وفرائي - والتاريخ 
حم في مبلثغ نزاهتي واخلاصي . وسبحم حكه المبرم لي أو على" 


اليك 


فد أن ال عبني عن نور هذا الخار » وزوال الموئرات والمكفات 
التي تساور حياني ووجودى . ولم دق الا الحقيقة عارية في متحف 
النار يخ كالقطع الفنية تعلن درجة صناعها فى سل اله 

واليك ؛عض مبادثي » لاغام النفاءم وازدياد التعارف . 

١‏ :أول مبادثى واشورها : اتصاتى الخصوم : وليس الشرف 
عندي كبد اهم بلا<الهو أنصافه . انشيث هذا الميد! ولو صلبت 
الف مرة ؛ على اف ذشية : في ألف حلحدة . فان الخصم عوبنا اعن 
فردة لمارسة ا-ىمزة . فانصاف الخصم تنسعة ة اعشار الشعوف ٠‏ أما 
التجايل علية ووائهاءة عا لدسفيه م تفتيدما نس اليهزو و وهنا نأ 
فهو من أدلالظا هر ات علىدفارة الكتب » وركاكة <حته » وقلة 
بضاعهءع وعدم اهليته ا -تلارخى لنفسي ذلك » ولو ملكت 
العالم وما فيه الك ا بكم لفل منذ اريمين سنة » وكنيت عتمرات 
الالوف من الصفدات » >كنك ان تحدفيها كلأ نو اعالخطاً الال 
علي الخصوم والأطاعن الشخصة . فامس ذلك »ء فى شرعي » من 
أوضاع الرجال . ولا أثر له فى كتااى . 

0 ونان ممادثي : بده رمن الا نظالام : وعندى ان الويل للظالمين 
أما المظلوم فاتي أغرطه » واشفق قلياً على ظاميه . وأرى أن اعظم 
ركاتحياني فى أن ١‏ كون «ظلوم! لاظاااً واثتمل امنة نسكها السماء 
علي الناس مي ان يكونوا ظالمين . أما الظالمون فوم ظالمو الفدن 
أولا » ولدس طش عاذر أو مدائع ٠‏ وقد أوضح دلك 6 
حنبوريته » | إضاحاً واف . وايان جواة الظم وه سارع القالمين . : 

خ :ثالث دباد ي : أستةلال الحق عن القوة : رسمباوسسرمديا . 
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.وقد لارد تطبيق هذه الاظرية في التاريخ » قبشك صفار الاحلام 
في صحة القاعدة أما في نفسى فانها مناليداثه والا, ليات ء لاشزعيا 
عن ة-رارتها اسان ولاث_يطان ولاءلاك ولا اله . هيا يتدجح 
المتتفذون ء ومها سحلوا م.: عن داو 06 نهنا تنطاة الا لمن 
والافلامفي مد حرم وانقر بظهم؛ فلا أرى اأقيقة لاني وراء سحت 
المداحات والرياء . بلا راها تتا لق في جو صاف خالءن شوائ يالخطل 
والخطأً . و«تمزق أنوارها سدس البطلان وغياهب ااعهتان . الحق 
حق في ذانه . واألبطل بطل نفع اواضر . والماسلح ناابطل صر وأن 
يكب » وال. متصم بالق 3 مهيا نصفر 
در الحق طود شاع وكير أها ل المطل عندة أصبع 
هو السر فىهدوء روحي ف التأليف » وارتياحى ال ىالبحث 
0 فالحفيقة فى يقيني أصلح لدقاء ٠‏ فيه يتحامل الخحصوم » 
ومهما تتشعب مسالاك البحث : ومهما حب عنا الحقيقة » فلا أزال 
انظر فيها أظراً دسابياً » غير متائر باحكام الماصف تأئراً يرج 
بخ رجنى عنالءدالة الي النزق فاخر عفلى ونلمي للانفعال . اللهم 
الا مانسرب الى نفسي على ._بيل الوراثة : دكن في قرارها ورآء 
حدود شءوري . ولا طوق للانسان » مادام انسانا » على الاحرر 
من كل نقص وخطاً . وحسب الفاضل أن بكو نرم أمبد يا » فلا يدينه 
ضميره على حدركة غير قويمة في نفسة . والعصمة والكال ند وحده 
3 ؛ ومن .خصانهمي 3 ي أودا بموماً وفرنسا خصوطا . 
ناذا كان ذلك المى . عيبا فائا معاب بالخامة العميد . واذا كان 
عذاث المي نفراً فلا فر لي » ك لانفر لي في تيقن البدائه . أعني 


م 


الى في حي غير عذنار » ولا نضل حثلا احشيار . فقدحل ذلك اليم 

نفمي ووجودي يدول احتدارىولا سحيي .أحبيت عن عفدة ء وما 
كان لمر أن يغير أحكام المقائد فى أفسة . فاءا عاشق فر نا 6 وان ْ 
كان عاشقبامهاناً . ولا يراع حبقراً ا من فلي الافر نسا . وذلثه 
اثمانها لي اني خظيءٍ فى عقيد تي . فالمقيدة عندي متصرفة في اب 
وحا 5ه عليه . فاذا أتتعتنى فر نسا اني مغرورما فاتي آخر ه من يزع 
م من فوادي ٠‏ علي أن فأسفي محعلى, غلى الد ساح مع الاحياب 
ولو أساءوا » احتفاظا فضا لوم ٠‏ ودواعي اهلتىم 

ه و 0 النقمه . واذكر جداً 
اني كنت حرأ من هذء العاطفة كل الماة حتى محو الذن موا فى 
حباني وفيماهو أعز اذى توعان فم اسع في خسم ولا تصدت. 

شركا لقاوم طلوم . فاهنى ه خصوعي تصفحى وأهىء نة نفسبي كمد انها . 
وعندي أن توخي النفع أرف كثيرً من تعمد الا::قام قارف 05 

هذا وذاك الفيريءة . ذلاك المنداً المقذ بن الذي حمل المره على ايثاره 
غره على نفسه » هذاهو الآ لة الرافمةالنى مما باس الانان على عر شس. 
الالغة . هذا هو النور اأس.وي الذي سدد الظليات عن هذا المالم. 
وبهوده في سيل الأرار : 
قا اعد الرومالذى بحل ف هالا ءثار عو ل الائرة بأسيدى وسو 7 . 

سر الارض كالمياء والئاس كاكلا 2 . ش 

5 : بتى يامولاي ؛ ان ءن مبادثي الي لا أحرك قلمي لجر منم. 
ولالدقع مغرم الاماكان ير بني الانسانة . ولاسها اذا كانوأ 
مظللومينمرضو ىا دوق » نتو ك5 الأتاز » كالقي قل ممه كان لحا 


1) 


ووأشديد عملي عليبا ٠.‏ فقد ظطلمت ول تنصفوها . 
ألى > ر الماطفة من طلاب الماصب ء والسعي وراء الوطفة أو 
ألرقعة 4 سواء كان ذلك عند ؟ أ أو 5 غير دن الدوا بر الحا كة 
فاق نحو الءدين من العمر 4 وقد صارثالمطامع والاغراض ورائى » 
وقد بلغ |أصغر أولاديااثانية والعشمرن ٠‏ وكاءم 50 خارج منعطفة 
الانتداب وممل «نأصبورو انب 2 ردوم ا . فأسءثت 1 على “صدب 
أو وظيفة خسرنها في حك - . ولس في " ولافي أدلادي, عور 
هر يحملنا على العام لكر نت . وازيد على ذلك اني ءن أنصار 


ل نداب ٠‏ وقد أ يدنه شذاها لد 4 وخيرت ؟ ابي 5 الشان 

ف ارقا تحمس واذا كان 0 م خليقة فان هى 
ا لفر نب) وشا شيث ادو رة كنت أنا وأولادي فالبلاد » 
وم أشترك نما سمرأ ولا عن وحم مني غرض عن خطينات الثورة 
.والئوار . وكنت شديد الوطأة عيبم » وها أنا أ كتب غير مدفوع 
منهم » ولا مستاد أييم 4 ولا علاقة لي بهم الا علاقة امس الواجة 
عل يحو جميع اناس لاسكا ورا 0 لا اتفاءءاً وقدتس تالا 
خادماً الملم والادب في بدي 6 فخ اكول ولا منتفع 6 إل صتصياً 
مالحةيقهة وءن غوأتها . 

على هذا الاساس أ:قدم للدكلام في رد سؤالكم 


راساً فى ذيث الى حاية الأقيقة » لك ولبنى قومك الفرنسيين 


نف 

ولكل من يقرا كتابي هذا . وقد قسمته الي أربعةأقسام ستصدر 
أريمة جات . - 

الاول : أسباب الثور ةالمامة. أيما نشأ عن سياسة فر نسافى الشرق 

الثاتى : أسباب ثانية . نشأت عن تصرفات موظفيم الفنيين. 
والاداريين في سورية . 

الثالث : الاجراءات والهيوب العسكرية » سابقة ولاحقة . 

الرابع : اختباري الخاص ء في ماجري لي شخصياً مم اافر نسيين 
ما بصح امخاذه موذجاً يقاس نه تصرف فر نسا مع أحباما 


الحزء الاول 


أسباب عامة حملت السوريين على محاربة فرنسا . وى ناشئة 
غن سل ب السياسة الفر نسية في الشرق » والا<والالمقارنة اتتدامبا 
في سورية 

وزع هذه الاس.اب 6 والموامل اللاعثة عل نشوب الحرب 
ببنالسوريين والفر نسيبن فى فروع عديئدة )بر جم بعضها الى استعداد 
الا كزية السادقة في سورية » روحياً واجناعباً . ويرجم بمضبا 
الي خيبةالاءلى بفر:سا » والاضرارالكثيرة الى أحلتبابا للا دالسورية 
وسا كنيها فاضارت لاءتشاق السام » مع اختلال التو'زن بين. 
الجانبين المتداريين » اذ كانتاقوة الى جانب فر نسا » والضضف الى. 
جانب سورة 0 

واليك الاسباب متوالية مع شرحها وايضاحبا 


(؟؟) 


السب الارل 


سيدى مسبو نولو ظ 

"قول اذا حار بم السورءون / فالحواب هو انهم لاب ريدو نم 
منئد بين لبلادثم . وقد دحتم سورية باليف لابالحب ء فليس لحم 
عندثم الا اليف . ليس هذا شوق واكنهالوافع اردناء ام لجرده» 
أقرره بقلمي وفأي در مله كل أخربة . 

#7 # 

أصد رت المفوضة الفرنسية بلاغاً مئة 19؟١‏ 4 نشول شه : 2 <درى 

الاستفتاء فيسورية فكانتالا كثرية تطلب الاتداب الفرنسى »6 : 
فياها من خطئة » و ياله من ظاء إحلتهالمفوضية الفرسية بنفسما 

ويقومها. أصدييح انا كزرية السوربين طليث اتتداب رسا ؟ . 
و ف نلك الاكثرية *. واذا كانت الاكثرية تطليم فلياذا 
حار دّموها . ا نالدى حك 6 وانت كيه 4 بدعوك الى بهد خله 
والدبابات والطبارات وغرها ءن ٠عدات‏ ااقتال . 

ان الاستذتاء الذي اشار ااءه ابلاغ اافرنسي لم ير في ظلام 
الليل» ولا في زاوية خااية . بل جرى في ضوء اهار ء ايامآء:وااية 
أناى أحانب عن سورية واوريا . اناس لاناقة لم 4ب ولا حمل . 
طجنة امريكية كاتبها هفرى سن ٠‏ كان ورئسها شارلس د . كراين 


(14؟) 


موفدين من ظرف رئيس الولايات اللتحدة الامربكية ؛ الدكةور 
وود رو ولصن ٠‏ 

لس هذان الرجلاز من عامة الناءي » فدسيران في تماءوما 
فوضى ٠‏ بل هما من الذين الفوا الاحمال الرسميه ء والتقارير المدققة 
وقد كال رئيس اللجنة شارلس كراين سفيراً للولايات المتحدة 
الا.ربكية بإلصين وقد دونت الاجنة في دفائرها تقريرات مضبوطة 
حمءت فبها كل شاردة وواردة ؛ من متعلةات الاسةفتاء ٠‏ 
٠١‏ واليك يعض ما اأبتوه في تقر يرهم ٠‏ جريدة التيمس 
النبو ير حكية » وهي ا واوفرها رصانة 
وأسةقامة ٠‏ وقد قدمت طذا التقر بر مقدمة للغة م,: نم المستر ولم 

ت ٠‏ الس من كيار كتاب امريكا الذذين يعنون بشؤون الشرق 
جاء في تلك المقدمة : 

ان السسر في امتتاع , وزارة خارجية امريكا عن شير هذا 
التقر در هو ما أشت لل عايه . ولونششر في <ينه اغير رى الوادث 
في تر كا 20> نوكالك ملتض البدر ب ب 

2 هرض الاعضاء الامريكيون في ألاجئة الدولية المعيئة لدرى 
الوصايات فى :ركنا تقريرثم الاخير عن القسم السوري من مبمتهم 
وقد صدرت الاعدنة غرضيا بدان كانت طبه للصدف انيما حلت 
بوضح مهمتها ويحددها كا عبنها الرئيس ولسن وهى - انالعءب 
الامريى ابن له مطامع سياسية أورنا أو الشرق الادبى. بل 
بكر على قدر الامكان جاب كلء ععلاقة بالمشاكل الاو ربية والأسيووبة 
والافرشة. ٠‏ وبرغب في ان لسوك السلام الدائم وأنه .هذه الروح 


(5؟) 


بدنو من مشاكل, السرق الاداق - 

لقد عين بجاس الاربمة . اندو عن ابطاليا . وكليرانصو عن 
فرنسا . واللويد جورج عن اتكلترا . والرئيس واصن عن امريكا 
لخنة دولية لدرس أخالة في المملة التركة لعلافتها بالوصايات .فضاءة 
القسم الامريى الموجود الارن هي الوقوف جود المستطاع علي 
ا<_وال السكان واللطات و علانان,م . ا_كون الرئيس ولدسن 
والشعب الامربي على ببئة من الأقائنى في كل سياسة يدعى الى 
السبر عليها . فيما إتعلق بمشا كل العرق الادنى . سواء كان ذلك 
في مو تمر الصلح أو في حسمة الام 

زارت الاجنة +" مديئه من اهم مدائن سورية . المتنثشرة في 
المناطق الهسكر بة اثلاث ٠‏ الظاهرةفيالجداول كلا على حدة ٠‏ وهي 
الاأكليزءة والمر بيةوالفرت-.ةوونفتعلى!<والا بات الأخرى هن 
الوفود وألاجان الى قا بلتها ٠‏ ولا تشبلا للائ<ة أسياء القرىانجاورة 
التي زارتها لانها كانت تمثلة بْوأ بها الذين زارواالاجتة - وتط السجلات 
أسباء ١6٠١‏ قربة من هذا التوع 


بلغ جموع سكان سورية 0466..600”م نفس 
لهم مسلمون نامف ل 
ومس يح ون 0/٠‏ . 6 
ودروز .ءءء 4« 
وسمه د دءدهه ااه 6 
طوائف أذرى ٠06.ثهةو..:.‏ 6 


دلقت ألادنة وكمم١ا‏ عر ورشضة ٠‏ مده وجودها في سورية 
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حتوياتهذهالمرائضمابأتى . كان في4١من‏ هذه ااعراءئض اتفاق 
ام - بالحرف الواحد - فالمرائض التي طلبت وصاية اتكلرا 
بالدرجة الثانية حي ١١7+‏ وجموع الءرائض التي طليت الانتداب 
الفرنسى بالدردة الاولى14/؟ والتي طلبتها بالدرجة الثانية هي. 
ثلاث . والعرائض التي طليت الاتداب الامربيى بالدرجة الاولى. 
9؟١!‏ أو هى + في الماثةمن العرائض تطاب اتتدابامريكا . فى 
هذه العرائض كانت الشكاوىالمامة على الفرةسيينكيرة جداً' و بلغ 
عددها 56 ١١‏ 
فضت اللحنة فى القدس أسبوءاً . . . وطافت ثالي فلسطين بسسرعة 
ووصلت يروت بعد أن -يابت فاسطين ء والنصف انوي » نمتطقة 
الاحتلال الفر به . نقضت يومين فى مغابلة اللجان » فكاات نزور 
الاما كن منصور الي البزون بالسرارة وزارت طرا بلس واللاذقية. 
والاسكندرونة ٠‏ وقابلت الرفودء وس.مت أقواهم ؛ في كل جبات 
الملطقة الغر ببة ٠‏ 

أما في لبنان الاصلى الصغير فالا كثرية عخلصة لفر نسا معارضة 
للاتكليز . وأما فى المناطق الاخرى التي يراد ضمها الى ذنان الكر 
مثل دور وصيدا وطرا بلس ء فان فيها أ كثرية تعترض علي ال> 
الفراميونقاومه » ويدخلف هزذهالا كثر بة جميع المسلمين السنيين 
وأ كثر الشيميين » وقسم من الارئذ كسء وطائفة البروتستانت ٠‏ 
فأكثر هؤّلاء يريدون أمربكا أولا وا:كارا بالدرجه الثانة ٠‏ 
والا كثرية فى باتي اللنطقة الغربيه الى شالي لبئان الكبير المراد 
انشاوه هي ضد الوصاية الفرنسية فى كل الاحوال 


0) 


واقامت الاجئة في دمشق تسعة أيام » قضت سئة منها فى مقا بلة 
الوفود الدينة والسياسية » والهيئات الرسمية » وأصحاب المرا كز 
السامة من كل الطيقات . ومكيثت هنا أ كثر من كل مكان لخر * 
وعةد المؤتمر السوري في ٠ :"١‏ وجود الادنة في دمشق » وعلقت ىق 
الغو ارعألو اح كتب عليها 2 نريدالاستقلالالتام © . وكانت خلاصة 
مطائي المسلمينالاستقلال الناجز ء بلا وصاية ولا حماية . ولكنىم 
ما كانوا يثهرون محا جتهم الي الارشاد الاقتصادى والالى فيطلبون 
مايلزم من المستشارين بعد الاءتراف إستةلاطم ‏ هن أمر بكا . 
وكان المسيحيون » وثم قله قليلة فى خوف عظم . يطلبون بين 
دولة قوية على سورية ليحصلاوا على اعقماية التاءة . وم يفضلون أن 
مكون بريطانيا العظمى :لك الدولة . وفضت الاحنة 58 واأخذآ 
فى بعليك . وبعد أن مكثت عدمرةأيامفي المنطقة الغر بسة عادت ثانة 
الى المنطقة الشرفية في الطريق الء2دة من #ص الي طرا بلس 
وقصدت الى حلب ) بعد أن اصفت لاقوال الوقوى مخدص وحماه . 
ومكنت ثلامة أيام في حلب . فطلب القوم في هذه المنطفة ١‏ سورية 
التحدة » بالاحاعتقريباً . وطلبوا للها الاستقلال التاج: زء ورفضوا 
كل مساعدة فرلية . واتف قال مسلمون كليم على طلب المساعدة من 
أمر بكا . وكان ال-كائو ليك كلهم واللانين يطلبون الوصاية البر يطانية 
0 ر»كا ء اذاكاء نالانكليز لايستطيمون المجيء ء لسيب ما. 
وكن الارئذ كس السوريون كليم فى جاني أمر كا . هنا يردق 
التقرير هشور الو مر الهورى وفيه يطلبون انتداب أمربكا نوالا 
فانكلرًا . ويرفضون اتتداب فرسا بهذا النص : - 


يك 


00 في ره ء العرب المفع 
في اشرق لاسمطرة الفر نسية © . وقال « أن ماوصكا الره في درسنا 

ليدع الا لاشك في عي أ كرية الشعب السوري . فانه بالرغم 
م |0 لون قبول أمريكا الوصاءة أمراآً محبولا كل الخجبل ل 
أمريكا الدولة الى اختا رها ااسوريون في الدرجة الاولى . وكانت 
نسبة العر انض ااتى تطليوا ٠١‏ في المائة في المجمو ع كله . ولم تثل 
ووه اخري ١‏ كر هن 19 في إلائة من المجموع (غي الدرجة 
الآولى ) . ثم يقول : « انالخداول تدئاآن هنا لك *الاء ٠‏ عريضة 
في سورية :طلس وصاية؛ ر إطا نيا العظمي » اذا + تأخذامربكا الوصاءة 
وهذا بزيد كثيرآً على العرائض الى تظاب ب فرةسا . بل أن ل ان ستين 
فى المائة من! اعر ا'ص تجح إشدة على وصابةفر نسا مماشرة لحان 
ألادنة البحث فى| سيا بهذه! له » مضطرة الي الاعنقاد إنالموقف 
داكت اده بان أ-كون سورية كليا مث وصابةترئءة . 


آ ة شديد ذد قرن| . وهنا لك سبب 
خطير يدعو الىالاعتقاد بانالعيلا كراء القوم على قبول الوصاية 
الفراسة يؤديالىحرب بين العرب والفر تسن . ولمل الحئةبسيح 
طاان تقول ان ه_ذا الاستنتاج ييحخااف ماكانت :رجوهة البده 
«فقد كانت ناءلى بالنظر الى علاقات فرنا القدمة والوديه مع سورءة 
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وألى تضحرانها ال الذاتقة ائقة في الحرب » | إن تتمكن م ن الاثارة على الو غر 


(ه؟) 


بوط سورية كلها حت رصاية فرنسا . ولكن كايا طال مقام الاجئة 


وذتمت الاجنة تقر برها مهذه املك : < اذا كانت فرنا تتشدث 
عمصالحيا فى سورية ا ممه بالملاقات الودية ين الخلفاء. 
فانه من الممكن أن تسطى وصاية على لإنان غير مكبر بالانفراد عن . 
سورية : كم ترغىي تاعات كبيرة في هذه المنطفة ولا تستطيع الاجنة. 
ان نثير هذا الآمر علي الموعر » ولكته ا . 
(هزى ىس كنغ ) ( شارلى د . كران ) 

فليحم القاريءفي درجة سمراحةووضوحهذا التقريروتزاهته' 
ان بلاغ المفوضية الفرسية « ان أ كثرية السوربين طليت |::تداب 
| فرنسا »6 علاوة كونه عخا لف للواقم » هي ايض ححف بكرامة ا 
لانه يلقي عليا أعظم ملام في نشوب الثورة . ولا بدع لها عذراً 
مقبولا لدي التاريخ . قة-د يقال  :‏ اذا كانت أ كمرية السوريين 
ترغب في اتداب فرنسا فليأذا حاربتها 7 . اليس لامها ظلمتوم ظلماً 
فاءشاً وانهلوأ أعداءء هما كانوا إصدقاء ة؟ .ومن السهل قبو لهذأ 
الاءزاض »فتكون فر نسافد قظمت على:فسهاخط الرجمة ع»وحصرت 
نفسبا في داثرة بعسر عليها الحروج منهأ 

ولكن الود سورى وأحد يظنأن بلاغ المفوضة الفر نسية 
صادق ؟ . وانتفرير لخجنة كران الامريكية كاذب م . وانالا كرة 
الموربة نطلل اتداب ذر نسا 9 . ان حقيقة الحال على ما أعلمة ع 
ويعلمه كلمن لهاطلاع على نفسية ة السوربينهو أنالا كثريةالسورية 
ضد الا سّداب الفر نسى . فتقربر كران هو الصحيع» لانه مطابق. 
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ألواقم . وانا كبورق كنت من الُخزب الذي اراد انتداب فرنسا 
دم لا أجبل ان الا كثرية الساحقة ‏ خارج لئان الصغير ‏ 
كانت ضدنا . وكان كل خبطي ضدى © حتي أقاربى . فكنت ينها 
( فى طلى اتتداب فرنسا . ورفائي في طلي اقلية مطلقة » يكادون 
ينحهسرون بلبذان الصغير » وفي إمض كاث وليك س_وربة ؛ وافراد 
قلائل نظيرى . واعلٍ عل اليقين ان الا كثربة السورية لم :كن ضد 
الاتدابالفرنى فقط بل ضد فرنسا أبضأ » تكرهها ونقاومها .وقد 


هيث لقاومتواونزي.قها قلا واكمننا خيراً أو م و أرق اناثنات 
هذه الحقيقة هو فى مصلحة فرنا . افلا مجد مس.و بونمو في ذلك 
رفقا بفر نسا امامالتاريخ | كثر ما في ذلك البلاغ الرسمى ؟ . وابة 
افائدة فى الادعاء ان الا كثرية السورية تطلى انتداب فرنا 8 . 
وكيف وءتى كانت الا كثرية تطلب ذلك أأطاب ؟ . 
ان المفوصية الفر:سية بسورية خسرت ذلك إلرفق والانصاف 
و<نت على نفسسها وعلى وومها » واضاعت عذراً كينا بادعائها ذيك 
الأدعاء الفارع وخ تستفى منه الا اسعجيل العار على أسمها مرئن 
الاولىفي كرنه غذاافاً الواقم » والثانية في حملي مسؤولية انقلاب 
السوريين عليها . وقدجاتالوقائع التارضخية مبروة نظريةمسقر كران 
ومسفبة بلاغ المفوضية الفرنسية . فهم اليميسلون ء والبلاغ النهائى 
' اللقدم منالطمنرال غوروء عغباطلاع| نكتترا عليه » الىالملك ةفصل 
ف الشام في ٠‏ عوز سئنة "9 . وبهنظلب فر سا من الملك فيصل 
.عمّة أمور . والمهلة 44 ساعة . والمطالب عي ملمخصة ‏ 
الاول : أن تقبل حكوءة فيصل ان لي امنود الفرنسية س3 
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ال+ديد الورية ٠ن‏ رياق ألي حلب 

الثاني : وبإن محال محخطات حص وحماه وحلب ا<تلالا عسكريا 

الثالث : أن تقيل اليلاد الخاضمة 2 فنعل التعاءلل بالورق 
السوري التقدى 

الرا بع :ان تشآلل اتداب فر سا عليها ‏ مرؤمة ولو كانت 
الا كية تربد ذلك الانتداب _فا هى الحاجة الىهذا البند ‏ ” . 

الخامس : انتمافبالثاثر ن ( فيمذابع مرحجعيون سة ١67٠١‏ ) 

ااسادس : : أن كنم التجنيد » الذي كان على قد موساق في ما كوت 
قصل . لستفيمو قم ْالدفاع عن حقوق السوريين » ولا في مقام 
الاحتداج والرد 1 هذه المنود . هل هي عادا4 أو غر عاداه ؟ , 
. وهل يجوز أن مخاط ب مهادواة راقية جازتما أولاجوز 9 . امس هذأ 
وضع نظرى. .لان تالبق علا ى تحايد وضم نظاري هو أن الم.روش 
الفرحيات 0 اخبار 5 االورق + هو الذى: أوعى الى 
أو حجدت الاتداب الفر: فى لمرو ١‏ 

ويج يأ نأقول أن اوش الفرنسية نفدهت على أثر ذلك البلاع 
في داخايه سورية » والتفت بالحنود الشريفية فى ١يدان‏ مسلون . 
افيمكن ان ,وجد تحال امراء في أن الاتداب الفرنسي ءلى-وريه 
حصل ضد رضا السوريين واختبارثم ؟ . واذاأ فرضا جدلا انه وجد 

من عارى مهاده الأقيقة الوأضحة وضوح شمس الظيرة افيجوز ان 
0 ذلك الواح مسيو بونسو الر<لالفهم الخير ‏ . أما أنا فلاأطن 
ذلك الظن قطماً . وبقينى ان لاشيم تمل 5 بعلم هذا الماجز وكا 
كل عاقل حرالتفس » ان اتند بكم على سورية ل يكن الا قر 
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وارغاما ؛ وقد نفد بقوةٌ 9 الحديد والثار 6 . هذا كل ما أريد عريوة 
الا ١‏ ن . ولذيك أعطف على ماجر بات الا<وال سنة 197 استتهاماً 
للبحث وزيادة في الابضاح » رسيا اعدة.قه ذاقول 5 

قال كولونيل فرئسى مانصه « ان السوربين إظنون أن قواتنا 

تداوز ١٠٠٠6؟‏ محارب في <ين أن لدينا ١‏ كرفق عد نكي 

سورية وكدكا ١‏ وتبلغ معداننا ١‏ مدقماً عار هلاو 5 مدفعامن 
عبار ٠6‏ . وعتدنا حمس_ون دبابة : وأريءون أوثوه.ملا مدوعاً 7 
ومئةوحقسون طيارة . واننا مصرون على ألزحف دل الداخلة 6 . 

هذا كلامصادق . فلاذا ياحببي كلهذهالمعدات » وأتمتملنون 
ان أ كر بةااسوريين تر بد؟ ‏ . الا يري القارى» هنا اعأقيفةساطمة 
ساو ع شمس الظويرة أنالنو ربين كاءة ثم ضد الانتداباافرني ؛ . 
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وسارت القواتّالفرنسة الى داخدة سورية في ١؟‏ عوز بقسادة 
الزال غارنيه ااقاثد العام وتوزعت قواته في ثلاث فرق . 

امي ثالفرقة الاولي الى بلاد الدروز : في وأدى ادم و<وران 
وما وراء <وران 

وضر ث الفرقة الثاية ثهالا في طريق #ص وحماء 

وااثالئة قصدت إلى الشام احا بطاريق وادي اعرير 

افلا يوضح سير هذ «القوات: مصحو بةبالا<هزةوالاعناداطارقة 
بريةوهوائية ء كل الا إضاح » الصفة اغخة.قية التى يا دخل الاتداب 


(عم) 


أذول . ولفد قص على مواطنىاليزنه هائم بك الانامي » رئيس 
وزارة فصل بووقداءء ال أرنوا لازال غورء سلغوته ا 
بلاغه النبائي فال « وبذلك وضمنا أروا-نا في أ كفنا » واجتزنا 
اضق حلفاتالخطر .ولولا :وفيقات الل اغارقة الكناسيةناعيدائ رمن 
اا الدوسفف وعلاء الدن ب الدرون 64 ل الاذن فالا بعدثد ىْ 
خربة الفزالة ) قال . « ولكننا رايا من حسن السياسة الرضوخ 
لمنطوق ابلاغ اافر-ي 6 

ولكن قواتفرنا تقدءت قبل ايعاد . وها وصلرا الرد كانت 
ح:ودها قد بلفت عين الخديدة في ابئان الدعرقي . فارسل الزال 
فورو هذ كرة حدة للملك فيصلل . والكن الينود الثمريفية » 
9 من اأعرب هود.وا ع إلى قصل لة قفراسية ٠رابطة‏ مل كلخ - 
وركز قضاء في ءنتصف الطريق بين طراياس وحص - فهزهتبم 
القصيية بوم 9 موز سئة ١97‏ واسرت ءنيم دين حار ا ينهم 
ضابطان » وغئمتمدفءاً من عبار لال وسنة مدائع سر بعةالعالقات » 
وقافتوجرحت عدداً غير قامل . عند ذلك اطلقالخنزال عُورو لنفسه 
العذان بحرمة العمل ء لان الزب ااتطرف بدمثق فوي » وهو كان 
بالمحرض على القتال . 

وفيااساعة20121 بعداصف لل 4” تموز تقدمت| نو داافراسي.ة 
المعقودة الاواء للاميرال غوابه ؛ من -جنود نابعة للالاى :٠6‏ من 
المشاة » والآيالرماة والافربة.ين» والاي'لصما-. نالمفار به ومعوم 
بطاريات مدان » ومدافع جاة من عيار 108 . والثقت إطنود 
الشبريفية عمركة شديدة . وكانت الخذود الثسريفية ٠و‏ لفة من فرقة 

مام 


)*:4( 


دمشثق » ومنعصابات من البدو مسلحة بالمداقع الكيرة » ومدافع 
مسر يعة الطلقات »> وضي بل المضاق علي طول كانية كلو مترأث © 
من وادى التكية الي خان ميسلون حيث المعسكر الشمريق 
وإمد ممركة دامت تمان ساءات » أطلقت فيها الدبابات والطارات 
القنابل » استوىالفر نسيون على جب ع مواقم أعدائيم ؛ والطقوا بهم 
خسارة كيرة وا كرهوهم على الفرار . فهرنوا تاركين وراءحم تسعة 
مدافم و 76 مدنما سريع الطلفات ء ومقداراً كيرا من الذخائر 
والمركاتوامعدات'لردة . وقتليوسف بكاامظمةوزير اطربية . 

دن هار :؟ موز سئة ١50‏ وصات'اط.وش الفرتسة الشام . 
وبعني هدا بالفوز أأداهر الال الحد ش الشرءة. ى ثلا ذلكأناطزال 
غورو ابلغ الك فيصل فى موز قر اط كر افر نس.ة بوجوب 
مغادرنهة الشاع » واامودة الى الماجاز » والمياة 54 ساعة . 

هل كانت سرت رسا منطيقة على المادى. ارود ها 
دبلوماتكياً ( سياسياً ) فاستحق الك فيصل هذه المماءلة » أو أن 
قر نفاخر<ت عن<دود التقا للد الايمة » وعاملتة معاملة دَتْرَى ؟ . 
تكن أن قال هذا أو ذاك » وسواء كان الحكم فى جاتب فر نساء 
او في جاني لخصومما » على |طالين » فالقضبة التي ارى الى اثباتها 
عي حي . أى أن دخول قرنسا سوريه منتدبة م يكن برضا السوريين 
بل محد الس ام . فل تدخلفر نسا الشامدذولالاحياب » بلدخول 
الظافرن . ولم يسثقياها الاهلون اسدة.ال الم يقي ء لل استقال 
المقبور فانما قبره فااتر<يب يغرنسا 6ه راح.مس )عو 
مكلاف ؛ ناشى, عن قلو ب سححدقة ة نافة تتحين الفر ص لاقيام على 


ااا 


(م+) 


تأهرها القوى . وإذ ا <لي الفر نسيونالملك فيصلا عن الشام ورثوا 
حقد الشوام وضغيةهم . هذا ما أردت تنه مع حفظ كرامة كل من 
الخصمين . فاست اقصد بما ارردته ذم فر أسا ولا مدح خصوميا » 
بل نه رير حقيقة انارئحية بوقن بصحتما كل فرد من الملايين نحت 
صمأه سوازية وىأن فراسا ند خلسورية رذا أعلماء. ولا أحرمت 
عواطف الامة . وهم السورنون ‏ بقولون : - أمة امة في الدنا 
املتها جارتها عل ما عاملتنا فرئسا 8 . أبة دولة توجي على جارتها 
التعامل بنقدها * . واخلاء موائمها ؟. وحلجوشها *. لست أقول 
أن الوطنين لم مخطئوا » فان خطيئاتهم بين لهم » واسك:يا خطيئات 
حملت الامة السورية تبعتبا . ولكن مها يكن من أمر خطئات 
السوريبن وخطلهم فااقضية التي أعالها هي في حلبا وهي : أذفر تسا 
دخلات سووية ب!اسيف لا بالحب » و بالقوة لابائرضا . ولذاك فالامة 
السورية ناقة » غير راضية » تتحينالفر ص الساتحةللقيام على الا تداب 
الفر نسى » لاقصاء فرنسا عن ربوعالشام ب ليف 5م دخلتها بالسيف 
ورعائب الناس مقدمات اعماطم 1 

هل برى القارىء الي اصبت هدفي بذلك أو اتى اخطأه ؟ . 
إذا كان راي اخطأت فأرجو أن بو كد أن ذلك الخطا لم ينها 
عن قصد مي' لاضد السوريين » ولخد فرنسا . افى كانب نزءه» 
يثبتافتناعانه » ورفعالحقيقة بحردة ع نكل غرض » و.رجو عفواقه 
عن زلله . 

هنا أجود بالتفانة لطيفة الى المفوض الساعي كاخ واخاطيه بام 
الكياسة والادب » قاثلا :ب بالخامة المفوض الساى 


(بى* ). 


انك نيدي التعدب من ان الشوربين ا وات ارى أنه- 
لاء-كن التخلص هن داعي تمك الا ياحد أمرئ . الاولان كون. 
السوريون موي روحياً» وعدي الاحساس والشعور . فلا يبدون 
ادق ظاهرة من ظاهرات الاحداي والقومية . والثاى ان 'نتقلب. 
فرنسا إمد سمط “داينها عليم بالقوة متقلب | نكاترا في الترنسفال هه 
تعمد الي محاسنه القوموانهاض عواطفوم » بعد مأ تهر نهم عبدانالهرب 
والاثم من ذلك كثيراً ان تتصفيم » أو تعدل في حكهم 

أما فرنما فم تنبج هذا المهج » كا سائيت ذلك بالادلة القاطعة 
والظاهر أن السوريين م يلغ فيهم اموت آخر مبالفه . فم #كن. 
ة.ندحة عن امتفاق السام . وبناء عليه أرى في 2 » بالخامة 
المفوض » نوقم الال . فاترك القضية لادبك السامي ء واطلاعك 
الواسع » الا ترى ياصاحب اأفخامة ان عاربة السوريين دولت؟: 
أمر طبيعي 7 . وال ثاذا نظن انه كان يجب ان يفه-اوا 5. 
أو ماذأ نظن نهم سمفعلون يمد هذا *:. اما انا فارى امامهم أحد اموق 
أما الموتأو حار بتع . . فاذا مجم في اماتة نفوسهم وقيم شر حار بتهم. 
وألا فدونج. ميدأ نا لا يبرد سهره حتي يقضي الله أمر ا كان مقعولا م 

هذا أو ل أسباب الحرب ينسورية وفرنسا: دخولقر نساسوررية- 

بفر رضا أحلبا . وهو على ماثرى ءن الاسباب المعدة . والذى أراه 
ان كل الاسباب التي ساوردها فى هذا الزء من الى فى من هذأ 
اللو ع - أسبابءهدة - متعلقة بسياسيةفر نسا الاستمارية .اما الاسباب. 
افد ال ا ارد مباشرة بنشوب القئال فسترد في لزه الثانى. 
والثالك ان شاء الله .. 


1 


السنيب لذأ ىئَْ 


لماذا حاربت سورية فرنسا ؟.. 

الحواب : لان فرنسا دخات سورية راشمة » مادياً واذباك: 
ولا ال سن الرشوة بل عرت: فيا هد ضلهتبا ‏ و يذلاك ددنت 
«السوربين للقيام عليما . 

لاجراءات الدولة علافة كيرة عنزلت,ا في قلوبالناس » ومحفظ 
كرامتهافيالتار يخ . وبروز تتائج أعالها لابد منه عاجلا أو أجلا 
الارةاط الننيجة بالمقدمات , شاذا خملت فرنسا في سورية حتى تمر 
السوريون الى البلاخ َ,. 

أثول » كأنه م يكف فر نسا انهادخلت بالسيف بارا :_كرهها 
أكزره سكانه . فاضافت الى ذلك سوأة غير عادية ؛ :قهى على كل 
مايمسكن ان يكون قد بتي ها من السهرامة فى عيونم . وتلكالسوأة 
نعي انا و مدت #خال ددوها » الى رشوة السوريين 6 

لا أعنى أن الأمورين الفر نسيين : كانوا يرتشون » بل الخطب. 
أفظم من ذلك كثيراً وهو أن فرنسا كانت نردو السوريين لاستالتهم 
اليها وقبوطم اتداما الع علا 1 أنه عالا غير هذا القلم 
مم أن حميع أرباب الاقلام يعرفونما.. / 

فلي إنهذءالرشوة كانت على توعين » مادية وأدمة 6 وافول 
“أن فرنسا ارنسكت ف الاوعين خطأً واحداً » وهو انها علاوة عل 
:أرةسكاما <رء الرشوة » عبتا توضيع الرشوة في غير محلها.». 


افق 


أى انها رشت الاض.ف ؛» والافل تاثير] ودونك السان 
أولا الرشوة المادية : الاصفر الرئان . 

اليد اماما ار سين 
شالك سورية . كان قد رح وطنه الى ديار كوابوس. قتباد لنا!+ديث. 
وكلانا من حزب الاتداب . فانضى الي باحاد.ث طويلة عن فرنسا 
والسوديين ٠‏ وذكر لى في عرض اكد مث انة رنساكانت تدفعلهرائياً 

ريا بالجنيهات الذهب . فل عمق يومئذ بالبحث في هذا الكشأن» 

فرت الج فى عرض الخد دثمرور انيرك فى عرض الفضاء وكالايزك. 
رسمت ججلة صديفي خط نورانياً فيسماء عفلي المظلم - فر نا دفمت 
رشوة ‏ وكانت هذهاطلة تكردد قي ذهني : : و!- كن ذلك الرّدد ل+يقترن. 
واستهانة بفرأسا : 5 إسوه طن - ٠‏ وقار عا كان صد يقي بقوم خدمة 
للمفوضية » كانت تكافي اثمانه ؛ 8 والفاعل مساق طفانة 6 . 
و اعد عودلى الى سورية. ‏ لعد غماب أسعم -مين - كنت ذات «وم. 
أحدث صحافياً ار ه منطيقة الاول ؛» فقص. عللضاحكاً - ونجب 
أن اقول ساحراً ان فرنسا كانت تدنم له مرتباً - شبرياً بال: يات 
الأحب.والبلم على ما اذ كر مضاعف ذاك . فابديت 0 
الامر تل بلهحة- الا نكار» 2 وعلى م كانثفر :ا ندفعلك 7. 6 
فرد على! :كاري با لكار نظيرهقائيه « وهل كانت تدفم ليوحدى6 : 
قلت فلممن دفست 7 . قال بليجة سأخر 3 الكل 6. ٠‏ يعني أن فراسا: 
كانت تدفم اسكثير بن فوارنا تك اليد رواس شهريه ٠.‏ قلت وهل.. 
كان لها نفع من ذلاك الدنع ؟ . ام حتى ذرفالدموع, 
وقال < أى أفم نرجو أن يكون » : . . 


(وم) 


ان حلة هذا كدر بدة ذاك الذي لقيته في برازءل » لا حول 
ولاطول من حيث الثاثبر فى الراي العام . فلادولة فمهادرة من العقل 
تود بالادفر الر نان على كتاب جرائد كبذه . اناوضح ظاهرات 
المقل هى الدّوة المنصرفه ٠‏ واذبط مقأ .1س القوة المتصمرفة 2 
استعال الدراهم .و اه 

فالماقل لا يدفم الا 0 ا ببذر الدراهم على 

>0 دن ذلك 3 فر ا ا كانت ادقع 00 اصفراء 
لطر ده عبر هاين د لاك الجر ده أفل من الا انتعن انلسا بد أ اتشاراً 
ونفوذا . كان كاتبها يقبض 5٠0١‏ غرش نر كى اجر ناليفها راتياً 
شور.ا ‏ فجعلت فر نسا :دقعم له عشرون <نيوا عثمايا ذهيا أعنى 
.2 عرس او ] كنبون بده اؤماف را.ه 5 وبود القارىه ان 
وكان نزولي فى حل وكالة :لك اطجريدة . فرادت اعدادهاء.كدسة 
على الارض وقد نذها قراوها * ولدى اسوال علمت أن سيب 
فكان مادتمته فر:سا للك الجر يدة قاضياً على كر امتها ء وكان 
قأضاة ي تقس الوفت على كراءة ار بده اها فى ع.ون قرانبا انهم 
اعتدوها ساقطة المدا 1 له ساد يدل فراشا . 

وقال لى بعضوم م أستاذ نا أو افر نا وعت كار الكتاب 
لما احتقر ناها » واحكن ان ترشوفلا ناوفلانا 9 . فانت احم فى اهلية 
مها ٠‏ فعلي 1 محنزءء) م . قالوا ذلك لى نذأ على دفاعي تنها . 


0 


فترى أن فرذسا اشترت بتلك الدراهم أهاتتهاوسقوطبا . لابالمتدفعها 
لمساعدة الحتاجين »ولا لندم العام :ل رشوة في غير محلها ٠‏ فلو 
أن فرنسا دخلت سورية برضاالسورين ‏ وكانتاهلا للانتداب_ 
لوجي أن السوريين بدفعون ها لا انها هي تدفع هم . لآن الدفم 
<تم على المنتفم أنافمه . فالمروض هو الذي يدفم اجرة الطييب 
وكن العلاج . والمتعلم هو الذي يدفع انمسر . وصاحب الذاءهو الذي 
يدقع اراقع . اما دفم الطييب لهريض » ودفع الممر الممتعام والخياط 
لصاحس ذلا بفامر غيرمنطقى ولا طبيعءى . وهذاالذى عماته فرنسا 
ولي فىهذا موف نظرات »اوردهامع ةليل من الشسرح؛وااقارى الحم 

النظرة الاولى : ان ردُوةٌ فرنسا صعدف سورة ندل دلالة 
واضحة على عدم ثقة فرنسا بعدالةتصرفها » ومن بثق بعدالةتضيته 
لا يعمد الى الرشوة » بل بستئد الى الاق فلو كانت فرنسا عادلة 
واحدنت صاماً » في باد هو غاية في الاحتراج الي رعاية أءثاها ؛ 
فماذا كانت الحاحة الى الروة ! . هذا احد نواميس الاجماع ؛ 
وعءلى القارى: ال به ان يق بثوامس الاجياع ؛ وبرجها .وقد لأس 
الشاعر العراى هده اطة.قة فأظمبا ) 5 ا الرأى العام » قال: 

اسن الى الناص تسةص.د فلو مهم فعنالما استميد الا :ان |<سان 

ولو وذضمت فرسا العدالة موضمالردوة لاحسنت . لازالمدالة 
0 أماالاساءةذهي ذسران , وتغطةالاساءة بالرشوة أنتضاح. 
لانها نغطية المار بالمار . 

النظرة الثانية : أن رشوة فرنسا السوربين هذه الصورة هى 
مظبر جلها نفسية ااشعي السوري » ومئزلة صحافته . وكفية ذيك 


)ء؛١‎ 


هئ ان لاصحف في المالم المتمدئ مزاة رفيمةونفوذاً عظها .ولذنك 
الافوذ أ كير ناعير في تماورات الام وتحويل خارى أمورها . 
ونرأسا احدى الاهم اليد ؟ وفيا احزاب» وها صحف »© 
ولصحفها . حازبة ومحايدة ‏ ثاثير عظيم في يار الامور » وى 
نقط التدول . فقاست سورة على نقسباء طائة أن للاك الصحف 
:فى سورية ما لاخواتها في فرأسا . ؤادت عليها ب«در الاءوال أ 
انها بذاك تدت. ل أأسورين . 

ولاجل ثنوير القارىء اء.ط اللثامعن صحافةفر نا ء وممرلتبا 
فى ألامة:- 

نقسم الصحف الفر نسبة الى قسمين كدير ين تحازبة وعايدة . 
فالحزبةاريمة اقساموهى الوطنية واالمكية والشيوعية وصدف اليسار 

١‏ الصدف الوطسة هي دان حال ادزاب الدمين » وهى 
:ألق ندعوها حافظة وقيرا : ايكودى باري( صدى باريس ) وكاايها 
هترى دى كير يلس خدم الطإنزال ساراى الالد . وءئها الذلوا 
والفيغارو : 

؟: صدف انار هى لسان حال اأزب الراديكالي والازب 
الاثثرا ي « وم القا بضون علق ازمةالسلطة مئذ ١١‏ أيار سئة5؟19. 
وفيبا الكو تيديان والاوفر والارنوفل 

م : اماما اذكره من الصدف !المكية ذهي الاوكديون 

غ : ومن الشيوعية الاوءانيتيه ( الانسانية ) 

هذا ما يقال فى ااصحف الخربة . أها الصحف اغايدة فهى 
كثرة » وأشهرها فسان كبيرآان 
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القسم الاول : الاخبارية اللحضة ء واهمها الماثان و بتي <ور ناله 
وبتي بارإسيان 

اسم النا ني :الا خبار يةمم البحث ااسياءي ومنها الطان وا ور نال 

وبةالءثلذيك فيصدف|:كلتراوالمانياو' يطاليا وامر يكاواليا بان 

اما في سورية فلا أرى للصحنانة شيئا من شان احوانها في 
الغرب . واست اتتقص أخواق كتاب الصحدف الورية » نبب 
انهم اكير من كتاب الغرب حذاقة واياقة وبزاهة و<يلة » وامكن 
ليس طم اسوء الظ او لبس لصحفيم » ما لاذواتها مر الول 
والطول . فالتجاء المفقوضية الفر نسبة في سورية الى الصحف »: ولا 
سيا الضعمفة الموملة مثا ء و بذها الأموال في سيلهاء حل فيغر عله 
وهو احد مظادر عدم الاهلة لخول فراسا نفسية السور ين 

والا فليمين لي من اراد الدفاع عن "لاك ال.اسة ما معى دذمها 
عشرن جَنيهاًشهرياً لكان لو عرض نفسه على الصحافة كا استأجره 
احد بحجنيوين ؟ . وما أله صدمن دفع المنيبات لصدف كان كتا| 
مزأون سمل فرنا وائيجة تابي الوحيدة أغور الناى من 
الاتداتب ؟, 

النظرة الثالئة : ولو فرضنا أنمراءيفرنف! في رشوماالصحف 
كانت صائية » وان لاصحافة السورية ما توهمه اأفر نسيونمن النفوذ 
والتأثير » وهو غير واقع » مع ذلك » فرشوما فى شرعالمقلاء افظع 
ضروب!افضائح. تحتقراط-كومة » ويستوان ما اذا هي قبضت رشوة. 

ولا مكن حكومة من حكوءات الدنا ان محوز على كرامة وثقة. 
واحرام على غر أياس .زاعتها وعفافها . واذا انتنمرت فيها الرشوة. 
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خسرت كرامها فيعيونالناى . هذا ما بقالفى أمر ارتشاء الدولة. 
اما ان تكون هي الراشية فذلك: ظاهرة السقوط التام وخسرادكل 

هيبة واحترام » وبذة فساد أخلاق لا حد له . لآن افظع خطئات 
اإزعاء ام ثم ا نقسهم شودون نابسييم الي الخطا وهذاءا تلت 
فرنسا فى سورية ء قادت الناءى الى الخطا اللآى بِتَضى عامما واجمها 
بماعه ونطبير البلاد منه . فووى ا ذلك من حالق حدهاأ » وأفقدها 
هبتها » وجرا الناى على مناواما الى حد لم بحل به فرأسا ولا حل 
السوربون . 

4 : ولي نظرة رابعة هى اعمق واغنى من كل ما ذكر » وهي 
ان الرائي طبعاً عدم الحق » وإن يكن صاحب حدق قان استناده 
الى الرشوة بفسد دقه . فنحدب فى شعرم النملاء عدم الاخلاص. 
والمزاهة والاستقامة . فلا يركن اليه : ولا تمد على ناته » ولا 
مم له قول » ولا سير مله دلمن ولا برهان ء لاآنه راش . وقد 
فرضت كل شرائع الدنيا عقوبة ئقية على الرائى والمرئي . واخف. 
تلك العقوبات سقوطه من الحق المدنى . والناى مطبوعون على. 
الاحتساب من الراشى ,والابرؤ منه »وا لخروج على سطونهويطر نه 
وحسبان دائره نقوذه دنية . لان ذاث النفوذ غير طبيدي » وخ 
محصل بوسائل حيدة » بل هو عرة زواج غير شرعي بين أارائي 
والمرثى . فلا يربح ذلوب القاعاتغير الاستقامةوالا خلاص.والسءي 
فى رمحا عن طريق الرشوةيؤدى الى خسرانها ؛ويفسد كلعلاقاتها. 

والآن احول المائل الثالة أفذامة مسيو نونفو بحيب 
عليها بنقفه لثقفىة / ش 
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:١‏ هل رشت فرنسا السوريين حباً بهم أو لمصلحة اخرى؟. 

؟: هل يمكن اجمم بين الرشوة وبين الثعرف ؟. 

*“: وهل محفظ الدولة مكائتها فى النفوسى عن غير طريق 
'الشرف ؟ . 

4: أي ادف ؟.ارشوة الغ كوم لاا > ام رشوة الحا 
المحكوم 7 . 

© : هل راجع مسبو بونسو معزانيات سئة 195١‏ وسنة١؟9١‏ 
للانتداب الفراسدى إسورية لرى © كانت تدقع من الك المزانية 
لصحف السورية 

5: وهل محرى امه المسابات » وراجع القا بضين الدراهم 
لبتحدقق مطابقة القيود الحدفوات او ان بعضه قبضه ااصحانيون 
.والقسمالا خر نسربالى جيوب الذئ باعواهيبة فر نسا با تتفاعرمالمنكر ٠:‏ 

: وهل مسرو بونسو هومن رأي اوائك الراشين 7 . 

4: وهل فءل الراشون ذلك هن انفوم او صادقة 
اللبورية الفرنسية 

9 : وهل الامة الغر نسية راضية عن ذلك 7 

٠‏ : واذا كانذلكضد رأىالاءة » والراشون عثلون ال كو.ة 
الفر نسية » والاءةالفرسية »دمورية » ومع ذلك فقد سكت البرلمان 
الفر نسي عنهذه الإريمة ول يناقش اط-_كومة الحراب » فالجرم 
.واقع على الاءة الفر نسية باحمها . افتتعجب باس دم اذا حار بع 
السوربون إمد ذلك ومزقوا اوصال رجالكم ”.... 

وحقك إني | كثزمنك تمجا . لانى اعم سكينة قوي ودعلوسم 
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وقد أدهدنى مارأيث منوم » ولو أخبر تبه لا صدقته . كا سابدئه 
نك يامولاي ااضط والوضوح » بحيث لا ابقي في نفسك ردة ق. 
ان لق افول ٠‏ ولدلك 6 بيني ان شي أعد ألشءوب عن. 
انا : الرشوة العنوية 

ينحدصر ماتقدم في الرشوة المادية ٠‏ وي الردثوة السيطة أو 
صعرى الرشوتين ولكنهنا لك رشوة أخرى افظع شكلا » وادى. 
غتصرا #نواوقن فمادا ورواعة نكالاء وي الرشوة الادسة عم 
الممنوية .وفيهذه أيضاكا فيتلكمتصبفرنسا المرى . بل اخطانه 
واضات :فسواء لانهارشت الذبن لا تقدران'سةفيد من رشوتهم , 

معي ابيا اأهارىه٠‏ الى نير وات سه ه١١‏ وانظر وأسمعم, 

ماجرى نحت ممائها : حب 

وافت الدارعة جيرار دى لا كزافير الفر نسية من اوريا قل 

ل شي شتججه 
غمطة البطربرك الياس الخويك بطر يرك الطائفة المارونية فلما بلغت 
ا 
المياه|| سوربة » والقتمراسبها الج كو افد تعلط بد اد 
اشيلدت قصائل الجند 4 جني الطر لاخ 3 ٠‏ وكان 
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فامن كل هذا الاعظام ؟ وناذا ؟ 

لست احتقر رئيساً من رؤساء الدن . ولا كره ه طائقة من 
طوااف الارض تصرادة كانت أو عن نصرانة . على ألى اخص 
الطوائف الصة_رى في الارض بحب خاض ء كاللوود والارمن 
والاقباط والدروز والموارنة . زدعلى ذلك الىاحي الطائفة المارونة 
حباً جا » وذلك لاسباب عاداة ساذ كرها فى غير هذا الموضع ء 
وابطري ركبا في نفسي الاحترام الذى يستوجيه . فلست [كر عليه 
الاكرام واسكن تصصرف السلطة الفرنسية فىسورية هو غير مألوف 
عندنا . فقدا كرمت الطريرك الماروني ١‏ كثر مما ثكرمكل بطاركة 
الدننا واكثر من | كرام الكرادلة » ورئيس السكرادلة » بل ان 
البابا نفسه لما زار قرسا ليلق مثل هذا الا كرام : 

فلابد ان وراء ذلك الا كرام الخارق مقصدا خارقا . فماهو 
ذاك المقصد ؟ 

ان غبطة البط ريرك رئيس ديني . والمفوضية الفر نسة ثل دولة 
فبهاعامالا نفصال بين الدين والماسة فلاتعيا.ر حال الدين » ولاتستقبل 
رئيس أساقفة فر نسا عثلمااستقبلت به بطريرك الموارئة فما السر فى 
هذه المعاملة 7 ماهى ورجة البطر يرك الاجتاعية7اما انه ليس الها 
فسسألة لاتحتاج الى بحث . وانه رئيس أفلية في سورية أمر ايت 
بالارقام كاسائبتذلك بإحصاء الاتداب نفسه » فماذا عمل البطر يرك 
لسورية ؛ وللانسانية » حتي تقابله السلطة العسكرية الفرنسية مل 
هذاالا كرام + وماهى الفائدة التي جنتها فرنما مر 
مساعيهة ؟. 
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ومسألة المسائل هى : - اى تائير كان »او ككن أن يكون 
لتصرف المفوضية الفرنية هذا فى نفوس الا كثرية في سورية ؟ 

ان أكثرية السوربين اسلاميه » يتبعها الاروز والتصيرية . 
افلا برى تقامة » المفوض الساى ان ممعاملة البطر يرك المارونٍ مثل 
ه ذا الا كرام الخارق يثير كواءن الحقد والعداء فى صدور غير 
الموارنة فى سورية 7 افبذا ما “تقصده المفوضية ؟ أءفي هل قصدتث 
منا كرام بطريركالموارنة »ا كراماً خارقا »اثارة عداء الا كثرية 
فى -ورية لان ليا وراء نك الاثارة مقاصد م اذا كان 9 وقد 
حصل ماأرادت وماسهت اليه فمم يتمحب خامة العميد م 

اماهذا القإفيرى معاءلة اأبطريرك - الحترم - على الصورة 
البي سق وصفبا خظاً مركا : وفيهاضراركييرة للموارنة وللسوريين 
وللانتداب وللانانية عموما . وهو تمل خارج حدود الاعتدال . 
وما نحاوز<دود الاعتدال يجاوز حدود اللاقة وهو تمل بدلعل 
جهل مطبق فى ادراك نفسية الامة السورية »وقوانين اماعات ؛ 
ومظبر فصر نظرثئي السياسة » بل خرق سيامي لايتناسب مع منز له 
فرسا فى الدنيا . 

وهاك خارقة ثانة دل عل حرق اعظم 

ادب النزال غورو مأدبة لغبطة البطريرك -- بطريرك 
الطاثفة المأرونية -- ومطارتته » لمبحضر ها أحد من الاهالى ولامن 
رجال الكومة . وبعد القدا اختلى المنزال بنبطة البطر برك من 
الساعة الثانية الي الساعة الرابعة عاماً . وميم واد بعاذا دارالحديث 
ينهما ني هذه الخلوة . ولكن البعاريرك خرج ودلائل البثمريادية 
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على و جره اأسنسياسة هذا يافخامة المحيد امسوء سياسة 7 . وهل.. 
لذيك .ثل في سياستسيع ااعااية 7 ان اليطريرك الياعي الخوييك رئيس 
طائفة لاجيلون مابنها وبين حيرانها غير المسرحدين من الأواجد . 
باد لتعصبات فى جنبانه مركز لايببله حصيف . فلا تعينت فراسا 
منتد به لامالاد » 2 ري وبعلم قفلى » انه كان في عداد الاسباب لثقمة. 
الا كثرية على ذلك التعيين والحهد برفضه - أ استذلك ف تقارير 
مسر كرين الامسيكي ‏ رز فرنسا اوارنة لبنان . فتظاهرها هذا 
فى كرام البظريرك أكراما خارقا ما يذكي نيران العداء ويوسع شقة 
التفاطم واائفار في قلوب الا كترية » ويضع العرافيل في سبيل 
الآتداب » ويعود على فرتا والا :داب واليلاد السورية بسي * 
أنءوائب . «لى قات فى ذلك قو لا نكرآءم 

ورب قائل يقول . - ان ذاك اتصر فهو اارهؤولية اأنرال 
غورو شخصياء وارثف فرنسا راء من هذه هرة وانما اشرف 
كثيرا من هذه المفاصد . فاذا كان هنا نك سوه ادارة أوسوه نبة: 
فليست فرأساتسؤوله . بل!اسؤول هورجال الاتداب . فا-كي 
لاالقي ا كلام في ردي عايه 'حزافاً اجمل الرد برعاناً ؛ امرادى 
صورة كتاب مسي وكامانصو » رئيس وزارة فرنا في ذيك المن » 
و«فوضها في بحاس فرساى ااعظيم 7 الذي كتبه إلى ة.طة البطر يرك 
الماروفف بأربسء يمير به عنموةف فرأسا الرسمي اه الإطريرك» 
ولاحاجة الى القول'نفر نسامسوٌو لة هذا الكتاب . وعلبها كدولة- 
بغع ألاوم أن كان هنا لكلوم وهذا نص الكتاب ٠‏ 

الى غبطة بطر يرك الموارنة 
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باريس أت؟ 9اذا 

اها ال.د 

ان المفاوضات التى جرت من يوم وصول غيطك الى بارس 
فى ما يتم وبن وزهر الخارجة وابني قد وطدت دون أدى شك 
فيك الاعتقاد ان حكومة امهورية متدسكة مسكاء لاتنفصم عراه 
بتكا أند الوداد المبادل القائم منذ قرون بين فر نا ولبئان . تلك 
المفاوضات اعا في <ل المشكل الذى نسمي الى حله فى مؤعر الصلح 
على وج هالاجال . مطابقا لامانى الشعي الذي أنت «مثله السامى . 

ان رغمة اللءئائ.ين فى الحافظة على حكومة ذائية ونظام وطنى 
مستقل فق كل الاانفاق مع تقالءد فرأسا اأرة . وأنْ الليئانين 
ا كدق عم بساعدة كرام وموازرتا ء وبالاستقلال عن 011 

#_وع <زلي انأ يا كان »ان يحفظوا تقالدثم » و.وسءعوا نظاق 

نظاماجم الدادية والاداوة فاوان يوار السرم زمن الا تفاع 
التام من عرائق بلمددثم . واخيرا ان ناهي اولادهم عدارسوم 
للاتتفاع بالوظائف العموءية 
1 أما الحدود التي سيجرى ضمتها هذا الاستقلال فلا مكن تعبينها 
إائياً قبل ان يقرر ويّحدةه ار الوصابة عل سورية 

على ان ة فرنسا اأتي بذات ما في وسعها سنة لدي مخول 
لبنان ارضاً اوسع لاننسى أن تضبق حدوده كا هيالا ن ؛ هو نتيجة 
الضغط الذى زر لئان طويلا ٠‏ وان فر ا رغب في سين 
الصلات الاقتصاديه بين البلاد الموضوعة نت وصا يدها ستنظر أبضاً 
بدن العنابية عند ده نوم نان فق طدوورة ويل اليل 


م 


اا 


١ مسسسسسمم‎ 


اح وي يي 
الاراذى السيلية والمرافىه اأبحرية اللازمة . 
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وانني علىئقة ان التأ كيدات الى أبدها لفبعدم 7 
العواطف التي حملت الدب الابثالى هذه المرةٌ ابضأ على طلب 
وصاية فرنسا لبلاده . ولي الامل ان الل النبائي الذي يدرك 
عرعق الصلح فى المسأله السورية سيفسح الخال للحكومة الفرنسة 
وعكنها ان محقق كل التحقيق اماق هذا الشعس الباسل . :نازل 
وأقبل يا صاحب ااغبطة فاق اعتباري « عانصو » 

وعلى القارىء إولا : ان يذاكر ان كلهانصو رجللاديني ولا 
دعو ه ضور <فلة شكر في 0 6 القاء الخرب اوزارها 
هزا بهم قائلا : إذهبوا انم واشكروا 

فأ كرامه غ.طة النطر برك لسى 0950 . اعا هو تمل 
رسمى من رئيس وزارة لملتحدق باخبورية اأفرنسية - 

ثانياً : : ان غبظة البطريرك راهب مسيحي » وان رئيسه ومثاله 
لم يكن له ابن يسدد رأسه . فاذا عرضت له الدتيا بزخرفها ورأودته 
على أن ود عاره بإنيد وصاطا ء اشاح عنها بعر ود ران 
وصل قائلا « لا تدخننا فى مجربة » . 

فالا كرام المقدم لغيطته ليس اكراماً شخصيا 

ب : هب أن طائفة اليطريرك ارناح خاطرها الي ما اسبغ على 
زعيمها من تجاليي الا كر ام والتبجيل فالطوائف الاخرى » ولاسيا 
غير النصرانة تأ” ر من ذلك أثراً سبئاً حفظه فى تسيا 6: وتروه 
في .بوم مجمل الولدان شيا . وها أنا إورد احصاء لمنان سنة ١957‏ 
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ب سكان لبئان الكير 
٠٠‏ متهم في المهجر 
0٠‏ ألاقون سماثة الف 


٠٠6.0ةا‏ ووارنة 

+0622 . . سليون سنوق وقضون 

200 روم أرئذ كس 

55 دروز 

6< زوم كاثوليك 

0000 ابقمة الطوائف 

فموارنة لبئان اقل من ثلث جمموع سكانه . وم قي سورية » 
.وسكانمها 2”» أقل من جزء من ١٠86©‏ او اقل من > 
“في الماله . 

فالبلاد أسلامية » وتظاهر فرتسا بالميل لبطر.رك مسيخي فيها» 
:واشارتها الى حوادث سنة 180 هو ماف لمقتضى الخال 

4 : بقى أن يقال أن غبطة البظريرك رئيس الوفد الذي عثل 
لبنان »وا كرام فرناله هولا باعتبار كونه بظريركا » بل 
.إعتبار كونه رئيس الوفد اللبناني . افعثير مسيو بونسو كثيرا 
.هذا الدفاع ؟ . 
ان ارساله الى فرنسا رئيساً للوقد » حال كونه بطر يركاء هو 
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نفس ما نشكوه لسوء اخثياره. ٠‏ واملم عر النقين » ان للاتتداباصايم 
قَ تصيله وأرساله عهمة سياسية ».وهو زأهد مسيحدي » دبدنه الصوم . 
والصلاة » وقداسة الحاة . 

فاذا كان الموارنة فى لبنان الكبير ١9.6‏ تجاه © 4٠‏ وفى سورية- 
١‏ الي 5ا. ضلىاى أساص » وباي منعاق حاز لمكومة فرنسا أن 
تسامنه اللعاملة التي دز.وضقها # + تقول انها رشوء . عا 

أن فرنسا هنا ايضأ ».كا في. معاملة الصحافيين لم نحسن الرشوة. 
بل كانت رشوما وبالا عليبا » وعلى الين رشتهم 0 

لقد قلت اني احب الطائفة المارونية حياً حا والآن اين 
اساب ذلك 

١‏ :لاما احدى الطوائف الصفرى في الدنيا وقد مر بان ذلك 

؟ : لانها في بقيني » دم .السوريين . فانها الطائفة الوحيدة. 
الق لم يتلوث جسمها بدم اجني . وبعبارة اضبط ان دمبا اقرب الجه 
0 من كل طوائف البلاد السورية . 

ن السوريين أراميوناصلاء مزبجون كثيراً اوقلملا بالعرب.. 

ايه الموارنة د العفواةا ده توت ان نيمهم الشرقية ». 
ا حباة اجدادنا وفنومم . ولا <ضرت قداسوم خاضت دموع. 
العين مني تأترا لعلدى ان أمباتاجدادنا كن هومن لاطفالن ممثل 
وده الالحان لمناموا » وذلك في العصور اخالة قنش سيران قل 
حا مارون » وقيل مد ؛ وقبل عسى : وقل مومى . واعتقد » 
وقد ! كرن مخضا » اني التو لوجياً سرياني اراي . وأرىان استمال 
الموار:ة اللغة المسريانية ف عباد!تهم وترا نيمهم الكنسية ؛ مع استعمال 


(عه) 


هذا اللسان عند بء ضاهالي جدل قلمون دليل ساطم على انه اسان 
الساف التكرى الذي انتسب اليه . فتلي اذا ماروتي مدناً.» انم 
!كن مارونياً مذهباً 

* : قد لقيت منالموارنة » في سيا<تى حول الارض أفضل 
برعاية وأ كرام . واذ كر رجال هذه الطائفة بالشكر ما حببت» 
وائيته فى الصحف ليظل بعد موتي أعترافاً بفضلهم بدا 

: أني شريك هذه الطائفة يحب فرنسا » وفي أرادةا تدا بباء 
-وكتابانى شاهدة علي 

ولي ا كثر ءن ذلث في هذا الاب » وهو ميم جداً » لا كني 
اليانه هنا . ولكن ما قيل بكفى لائيات صفاء طوييّ نحو الطائفة 
الماروئية . و بهذا الاعتيار لا أرى نشيع فر سا للطائفة المارونية فى 
حصلاحة فرناً ؛ ولا فى مصلحة الطائفة ال مارونة » ولا في 
'معماحة سورية . 

وعندي مملومات في هذا الاب لاتحتملما ألاوراق . والذى اعلنه 
وارجو من ورائه خيراً كيرا » هو ان خير الامة السورية يحصل 
بوقوف فراسا عامام حتاف الطواثف.موقفاً واحداً. لا تقدم طائفة 
على اختباء ولا نو خر طائفة عن اخواتها. ولا تخص رئيس احداها 
يالا كرام ولا تصب على رئيس غيرها جامات غضبها . 

والاهم من ذلك » والافيد » والاشرف»ء والا كثر ضرورة 
لحياتنا » محن السوريين ء وهو الامر الذي تعلنه ملائك الحضرة لو 
إبحدرت أليئا » هو 

: ان نفيم طوائف هذا البيد التاعس اتنا اذوان » وان 
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ألدرزي واليبودي والمسم والعلوي والبدوي اقرب الينا منالانكئزي 
والفرنمى والالماني والأيطالي » وذيك نحي المصلحة . 

فاب ايتها السموات » ولتضحك جيم على قوم ,تبرأون من. 
اخواجم وينتمون لاعداثهم . عل أبى لا اخص لامي هذا 
اخوأ ني أبئاء المارونه » معاذ الله » فاذا كان هنا لاك ملام نبو على 
الافوى والاقدر على لم الشعث ٠‏ وحفظ الوحدة الروحية فالبلاد. 


ولمار بين هذا الناى شنا كنقص القادرين على المام 
وارجو اخوانى السوربين المعذرة اذا شاموانى كلامي هذا 
شثاً مخالئف اميالحم . 


9 © © #*#* © 82 # 8 © 
وخلاصة ما اقول فى هذا القسم الثاني أن فرنسا بعد أن دخلت . 
سورية بدون رضا اهلها - الا كثرية ‏ وبسطت ا تداما عليها بقوة. 
الحديد والثار » جملت ترشو الاهالمي مادياً وروحياً » وفد اخطات 
بالامرين . وكان لخطأها تأثير » غير مباشر » فيقيام ال.وريين عليها 
صنة ١9.076‏ واسئة 5لية١‏ 
واقول واظن الى منصف » انه لو أن فرنسا ١‏ كرمت رئيس كل 
وفد مثل اكرام بطريرك الموارنة »لوجي استثئاؤه من ذلك الاكرام. 
وفتاً به و بطائفته » لان ذيك الا كرام لا يتناسب مع حالة المخلاه 
النفسية »ولا تؤمن عواقبه ‏ 


(زهه) 
اأسدب الثالثك 
سقوط ايوش الفرنسية في الاناضول 
انانسحاب الموش الفرنسية من ولاية كلكة » ومن سناجق ‏ 
عنتاب » وأ رين لون" نفو فرنسا في 
الشعرق مموما ؛ وفي سورية خصوصا | فزءزعت مركزفرنسا شري 
التوسط أى زعزاع وأسقطته بنهانى عيون الثرق ويا والمسلمين 
خهموصا ء» وآثارت عليرا المسلمين في أسيا والمسحين ف أوزنااء 
فكان ذلك الانسحاب سببا » غير مباشر » لقيام السوريين علييا 
وحار بهم اياعا 
وهيقضية نستازم ؛ في حسباني البحث مز يدالدقة » والاحاطة 
م من كل جهاتها » ولوانى خصصتبا ممجلد برء:ه » لما كنت 
مسمرفاً » بللا كفى الاحاطة بها » ولبان علاقاتها البعيدة والقريبة . 
تثمثى كراءة الدول في الدنيا » ولاسها فى الشرق » على 
قاعدتين . القاعدة الاولى قوتها الماديه . والثانية قوتها الرو<ية . 
وتناسب معاملات الاثم اى دولة وا كراميم اياها » هم هائين 
القاعدتين فيبابون دولة القوة والبعاش» و يو زدولة المدالة والحق 
ولو رأوا في اءة فيالارض هاتين المزيتين » اعنىالقوة المادية والقوة 
أاروحبية ء لصدوها ولاذوابا. واذا فقدت دولة من الدول 
القوثين » المادية والادبية : نبذوها نذ ال_ذاء المرقم اعتير 
ع قُ التاريخ من الاثناء . 
0 جاءت فر نسا الي الشرق حامية الآؤليات » ياسم الدول اللعظمة 
| ومصادقتها » واخذت على عائقها صيانة الامن العام » وارشاد 
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الاهالي الى ادارة" شؤونهم بانفسهم حتى ءتى بافوأ حد الاستقلال 
النام كانوا كفاة لاستلام ازمة الامور . فانظر <طورة المركز الذي 
شفلئه فرنسا » ومة_دار الشرف المعلق عليه . فكان لفرنسا أن 
فرصة لصيانة عرضها » وترسيخ بخ همتها في القاوب .اذا كازمنبا ؟ . 
اى مقدار من القوة المسكرية اظطبرت 5. و؟ مزالقوة الروحية ». 
ان موقفيهذا » و اف »هوغاية فى الدقة والحراحة "وارانى 
في حاجة الى كل 0 اله في روحي قن الراهة والادبي 
والرفق بالخصوم ' ثلا أجرح عاطفة اوامس احساساً » أوكرا مة 
ولاأدري هل ماءندي كاف اسلاءة المواطف وحفظ الكرامة 
لان ما أظبرته فراسا من الضعف والاتخذال »يدان كايكية وذمالي 
سورية يكسو المدافع عنها عارا لا يستهان به » فى عين افاريخ ٠‏ وفي 
عبون اراب الظ راثائب . فللا أدافع عن فرتسا » ولا أحملها نوق 
ما حملت نفسها ٠‏ لاني حت واماً 6 ولاحاءاً دلى مورخ نشد 
الحقيقة ويبتها . ولذيث اورد قرارات المفوضضة » التق شرت في 
بلدي وف بلادها وبلاى حلفانها 
ولتت المسالة وه ها © .ومن حواوت انسور كاده 
كاساطير طسم وجداس . ولاهى قفضية ملفعة بحب الفاء 
دل هي فضيه أأروم » وقد حدثت بياماء فهي محسوسة ملمهوية. ولا 
سيل معيا للدراء ؛ ولا تمل ا مذاهب والاراء . وها آنا أنسطها 
لغارىء على ما هي فى ذاتها غير اذذ على نفدى مسو ولية الروابة 
"لمن 
لآامة في الدنا اصا 7 صاب الامة الارمئية من الكوارث 
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«والتكاث الوم الا الامة اليبودية ذكانت مذاع الارمنء والفضائح 
فلرتبطة بها موأسم تنوالى كوامم الجراد . من حين الى حين 
كان يضج العالم المتمدن بسمع اخبار السوء . أو اسهو! الاخبار» 
.عن ذب الارمن ذبح الاغنام » وحرق كنائسهم » وهب ارزاقهم ) 
وهتك أعراضهم . فقامت اورءا وقعدت طول ما سمعت عن الارمن» 
وشددت النكير على الناب العالي ؛ وارعته على اصدار ارادة بانفاذ 
الاصلاحات في الامبراطوريةالركة . وارسلت اساطياها ال ىالدردنيل 
والاستانة سئة هه ١‏ » وضيقت عليه الئاق حتى تبل. وقام الخطياء 
والآكتاب السياسيون في كل عواعم اوربا وامريكا ينادون بوجوب 
حل المالة الرقية ء واخراج الائراك من أوربا » وضلم اظطافرثم 
اما 

هل كان الذني» في تلك الكوارث ذاب الارمن وحدثمء 
عسوا كما قيل هذه الشسرور إسوء تصرفيم 7. 

او هوذني تركيا وحدها عالتي أدى سوه ادارتها الىهذه النتائج 
الحزنة أو ذنب التركان والا كراد » الدين اتيم «مجيترم على 
“الفتنك بير انهم وأخوانهم ؟ او ذنباورب التي دفءتهم الى طلباخرية 
ثم نخلت عنهم 7 او ذنب انكلررا وحدها اتي ارادت ان قم من 
الجسم الارمنى حاجز! حصيئا يصد روسيا عن الامبراطورية الممانية 
في اسياء او ذف أمبراطور الما دأوحده الذي اراد انيشتري صدافة 
بلدز بدماء الآرمن ” او ذئب روسسا وحودها الى اباحت دماء الأرمن 
لمقاصدها السساسية المعلوءة ؟ 

اوهل! لق على الديانات وواضميبا » الت أقَامتالاذوان ذدوماً 


(هه) 


او إن المسألة من الله عز وجل » قشى بها الحكة خفيت على عقو لنا9 
سواء كان هذا أو ذاك » أي سواء أكان الحق على الارمن » ام على 
ازك » أم على انكتراء أم على المانا » أم روسيا » ام اوريا »ام 
على النصرانية » ام على الاسلامية ام على اجمبع على السواء ؛اوأن 
لم يكن من لوم على أحد » وان الامر من الله ؛ على كل حال »ء فا 
حل مهم هوا شى٠‏ فظيع ' هذا الذى أريد تقريره. . واترك ولتاريخ 
الح فى موقم المسؤوللة . 

اما ما حل بهم فى خلال سني الحرب الاربع -ْة ٠4‏ 
14ذا نما لا تقوى على وصفه الافلام - وهذا ايضا لدس من 
اغراض تاليفي ‏ فلا اريد ان اشوش عقل القارى٠‏ بغير القصود. 
والدى اروم حصر النظر فمه هو هذه اللقطة : بقيت من الارمن 
بقبة » ورفعت هذه البقية نظرها الى اوربا وسأ لتها »المساعدة » بتعيين 
دولة حامية ا : 

هذا هؤ بحط النظر ؛ احسن الارمن او اساءوا . فسمعث اوري 
اللارمن » وقررت استقلاطى » بحت وصاية » واذ رفضت امريكا 
حمايتهم حمد الملفاء اي استفلال قطعة من بلاد فوقاسيا اسم اطتوورية 
الارمنية » لعا اليها الارمن الغرسون من تلك الأصقاع 2 _ وقردوا 
أن محمى فر أبم| ولاية أدنه او اطنة ‏ مع انتدابها على سورية . 
فكن الباقون من سناجق ولاية حلب مرعش وأورفه وعيتثابه 
واسكندرونة وأنطا كية ‏ مع ولاية أدنه نحت حخاية فر نسا . 

هذا الذي أريد ندشريره أولا . وهذا هو موضوع البحث 

قبلتفرنا بذلك »وارسلت جئودها المدربة» مصحوبة بالخائر 


(هه) 


وانون الى وادي سيحون والمرات . لوا نلاك الاصقاع » وشرفو 
جوها بالعم اثلث . فعلق الارمن آمالم على فرنسا . ووضموأ يدثم 
بيدها . . وتجند شبانهم نحت لواثها . وخضموا لاحكام قوادها . 
وباعوا ارواحهم رخيصة في ميادينها . وكان المننظر ان تمحرز فراسا 
شرف القيام بحاية امة اخنى عليها الدهر بكلكله . ذنثيت عطفبا 
وحنانها وأماتها وصدقبا وانسانيتهاء بالود عنحياة الارءن وماهم 
وعرضهم وجاهيم . ثبت شهامتها في عدم التخلي كمن وثقوا با »» 
وصدقوا وعودها » وعرفوا 'هليتها الحربية . وبذلك نصون هبيتها 
في الثعرق . 

فبل قامت فر نا بذلك * . 

هل حمت الارمن'7. هل ضمنت ملاءتهم وحقوقهم ؟. 
وافرتهم فى اوطانهم 7 . لا ادري اذا كان يوجد من يول ١‏ نعم » 
ولو انه العميد الذي أخاطبه عو لفان . هل قامت قرسا » يا لخامة 
التعيد + بوعدها للارمن متهم ورعتهم ؟ . 
لا ادري اذا كن هنا لك من يرو على القول ارف فرنسا قامت 
عواعيدها . وهب انه وحد من يقول هذا القول . فا مي قيمة قوله 
وتقارير فرنسا الرسمية ضده ؟ . 


بل ها نرأه ونسععه ونآمسه هو ضده ؟ . 

لااطرق ابا منابواب البحث الاوارانى امام فر'سا في موقف. 
المشفق العطوف . واراتي حائرا فى امري . فاذا فلت غير الحقيقة 
كان ذلك مني | تتحاراً روحياً واذاقلت الحقيقة كنت خصما لفرنسا : 
والحق الى لست خصما لها . بل أنا خصم البطل والفساد . واحكن 
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الحق أولى بان يقال » ولا يكونرى للمؤاف نعرة ولا حزب » ولا 
علائفة ولا جنسية ملا دولة بل فليكن كالنور يضرب فى عرض 
الفضاءدون تحيز . هكذا ارانى امام فرنسا “لذلكاءعرض عن التعليق 
.والتعريض » واقنصر على الرواية . 

جا. فى برقياث © شباط سئة 1935١‏ ما نصه : حل 

جاء من مرعش أن عصابات ثركية أت الى اعلى البال . 
غقصدت ايها فوة من الموش الفر اسى ؛ فنكلت بهم تشكيلا » وقتلت 
ممن رحاهًا ٠٠١‏ 

ونشرت جرائد يروت البلاغ الرسمى الذي اصدرته السلعلة 
الفر نبة وهو: ل 

١‏ علدنا ان قرية حمام التي تيمد ٠‏ كيلو متراً عن حلب من جبة 
طاريق اسكندررنة قد هاحمترا عصابة من الاشقناء ععددها من٠‏ ٠ه‏ 
الى ٠١‏ رجل . غير أن قو مسيرنا الماللي - الجنرال غمورو ‏ 
“استيقظ » ل رفت ادرا كه امرثم . فاوقد وقت جومم ثلة من 
النو د لنجدة اهالي تلك الناحية . فابلت فيب البلاه الحسن . معيدة: 
ما فعلته جنودنا البواسل في الجرب الكبرى من الفئون ار بية . 
'فقئلت منهم 6٠‏ رجلا . وأسرت ١7١‏ رحلا . انا الباقون فالهزموأ 
اشر هزعة » وثم لا يلوون على ثىء © : 

هذا هو نص البلاغ الفر نسى الرسعي 

وسنتفدم لاوقوف على حقيقة الواقم: فيكون طذا البلاغ حظه 
عن الاعتيار أو عدم الاعتتار . 

حاء'ق الفيدفي» اللدوو اما القية حم 
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ثار إهالي جر ابلس عند الفرات » وخر بوا السكة الحديدية. 
فسيرت الم-كومة قطارا فيه ٠٠١‏ حندي ومدافعم رشاشة . فنزل. 
الفرنسيون هن القطار . وساروا لقاتة الثائرين . فعاملهم هؤلاء. 
الئل . وصدوثم ‏ اي صدوا الحنود الفرنسية ‏ فمادوا الى قطارثم. 
تاركين وراءثم 4 من القتلى و ” مدافم رشاشة : 

وجاء فى ده افيد بتاريخ ة و ٠١‏ شباط سئة 157١‏ :قل : 
الاتراك 6١‏ جندياًفرنسياً في ضواحي جرا بلس ثماليهاء واستولوا' 
على المرا كز وظهرت المصاباتتي لا١‏ مكانا في أنواحد .وحاصروآ 
حمس عحطات من ذلك الخط . وخريوا بعض المسور . ولا تزاله 
الثورة عند . وخافت الحكومة العربية ثمورة الاهالى اذا مرت في. 
منطقتها حجدات فر نسية ذاهبة لممونة القوة الفرنسية الموددة بز<دف: 
الاتراك والا كراد ؛ 

ونشسرت جريدة الدفاع الدمشقية مابلى: ل 

«تفيدالانياء الاخيرة ان قد امند لبيب الثورة الي ادنه واتحائها 
وامحاز الاهالي هناك الى العشائر الائرة . وقام اجيم على القوة 
الفر نسية واعملوا فيها الفتنك.فقتلوا كثيرين بينهم ١١‏ ضابطا وبظهر 
من الاناء ان العصاءات التر كية في بات ادنه وماجاورها دمل 
تملا ممطايا. قدة كرت الاباء إن جيم ميتم فى أ سمرها من انود 
الأرشنة يرسك ف:ساوات ودر كات خافة ارسيو اع تراس * 

والذى أقوله علىمؤوليتي ان نشر هذى الاخبار في سورية 
بحرك فى نفوسهم ثاثرة القيام على فرنسا . فيعاملوتما عل ما عاماتبا 
عصابات الاتراك فى ادنه . فسقوط اليش الفر نسي أمام لك 
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المعصاباث هو مقدمة منطقة لثورة في صورية 
وأعود الي نشسريات الصحف السورية جاء في ه” شباط ل : 
أبلغت الةومسيرية الفر نسية العليا فى بيروت الخرائد مايلي : :ثرت 
شركة ليون الفرنسية اللاسلكية في + شباط الخارى خبراً مبتوراً 
بشأن المسألة التركية . وقم التباس في تر جته » وهو ان فرنسا 
ستعطى امثولة من النزاهة با كتفائها بكيدكية : ا نالتقط الواردة في 
هذه البرقية نقطة كلكية ناشئة عن التأثير الذى احد4-2 األخالة 
الجوية في ابرقية المذ كورة بحيت د أشكل ممناها وحقيقة هذه البرقية 
انها لاتناول غبرحل المسألة الرّكة ؛ ولادخل فيباللمساً لة المورية» 
التى لم بطر عليها نيء ٠‏ من التغيير لان السلطة التركة قد اتزعت 
عنها نجاناً . فاصعحت خارحة عن الا نفاق الذي سسمة_د بين فر نسا 
وتر كا بشأن كلكة : واجخلة التي وردت التقطة 5 لابراد ماالا 
الاأنفاق المنوى عقده : 

ان سبي هذا الاستدراك من المفوضية هوالاشاعات التوائرة 
عن رغية ارك بالزحف على سورية . وظطلت هذه الاشاعات الى 
سئه *ااية ١‏ . حين م الانفاق اا بين الانراك وبين فرنا على 
اعطاء سنجق أسكادرونة صفة اسثنائية . فاعتقد جميع الناى أن 
ذلك مقدمة انضام ذلاك السنجق الى الاناضول . 

والان اشع نقط الحوادث المؤّلف منها خط !ا أسحاب فرنسا 
منالثمال : جاء بتاريخ 7 اذار سئة ١97١‏ مائصه : سس 

هاجم الثوار جرا بلس فاخلاها الفر نسيونخوفاً من قطام خط 


الرجمة عليهم » وأنمحيوا الى كلس : 


(؟5) 


في ٠١‏ حزيران سنة ١؟5١ا‏ :ب 

عناسبة تقبقر فر نسا امام الانراك انعأ القومندان حجان حعريل 
الفر نمي مقالة عن حوادث مرعش واأورفه وسدس قال : اصحت 
الحالة مرتكة في نركا الاسيوية . فقد ه وحمث اورطة من جنود نا 
منذ شورين فى مرعش عش التق عد عن حاب 4ه كلومتراً » و - ٠ه‏ كاو 
فك اعنهة ديد بغداد . فانفصلت :لك الاورط4 عن قواننا 
النازلة في جم-ه دلب © واضطرت الى التقبقر امام فوات المنود 
النظاممة الؤكية ثم حول هذا التقبقر الى فشل شديد . لآن الأراذضي 
المتدة من بر من اللي رت الكتدوؤة شمن حدا . فلا يسبلعى 
قوة متقبقرة أن :سوق مر كاتا ويطارياتها وهى تتا بل عدوها فى 
ع الوعره 

ولا ترامى 0 التقبقر الى فر نسا قال امبو الفر نسي 
- مناوشة خسرنا فيها مات من انود وان تيده . ولكن 
ما نقضت اسابيع قليلة حتى أصبنا بفشل اخر فى أورفه وهي لبعد 
عن حلب ٠م‏ كلومتر؟ من البة الشمالية الششرقية » ممميها قلمة 
مشرفة عليها وخنادق منقورة في الصخر تمقبا ؟١‏ قدما . وكان لنا 
في أورفه اورطة ‏ أصفرا من الجزائربين والس:_كاليين . ادذت 
اللصاات التركية التي ألفبا مصطو إشا كال محاصرهامنذ ١5‏ بريل 
الماضي ٠‏ فقاومتها وقطم جمال الترك المؤونة عنبا وهدموا تخارى المياء 
التي كانت :شرب منبا . فاضطرت الى ترك أورفه ء بعد الانفاق مم 
مصطن باشا كال . وينياكانت 'تفبقر بفتنها عصابات من الاتراك 
والا كراد أ كثر منبا عددا مسرن © زجلا بين فتبل وحربح 
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ومفقود .من تلك الخامية 6 الى دات ل امنود الانكيزية ف : 
اورفة تتبقى الى ان إعةد الصلح النبائي . وعلى أثر هذه الحوادث.. 
ازدادت هحمات العصابات الرركة الكردية » وكثر عددهاقى, 
كيليكة . وبلغنا أخيراً انالزك حسروا جّودةا فيعينتاب وسدس. 
وان العصابات وصلت الى طورصس ومرسين . فارسل اأخرال غورو 
فصياتين لاعحادهم » احداها بة.ادة الكولو نل نورمان » فرفعثت - 
الحصارعءنسيسء والثاية لانقاذ بوزانتى»6ا<ر نقطنا على سكة الحديد. 
ولانزال الفتنة تشتد وعتد فى جبة مرءين . ان الحوادث الق, 
حجرت لست الا وقائم مشر دة ٠‏ و*ي مقدمات طأوادث اعظ-م, 
هذه القااه عَم فومندان فر ني صمر كه الدلااة عل دق 
مصطفى باشا كال . والبرقيات والمقالات من ه .ذا النوع كثيرة 
لااطيل ف معردها 5 والدي اريد اانه هتاهر :.دتها القطه.ة وي 
أنسحاب فر نسا من ثلك المهات . هذا الذي إسوق اليه مطايا: 
البحث . وفى *؟ ت ؟ سئة +5كاتم الانفاق بين الائراك 
والفر نسين مخصوص كليكرة التى كانت فر نا قد استتها من الحلفاء 
ان فرنسا لم تدخ ل ليكية بالديف ولكتهاخر <ت مها بالسيف. 
وكان الادداب علها من درحة ب . اى دون سورية وقد ٠‏ قدميهة. 
اللائحة الى يجالس أنقره وبأرس لو قيعها : ومندر داماثلانة اموق 
:١‏ إمهاء الارب بين فراساأ وانشقره 


؟ : اطلاق سمراح الاسرى الفرئسيين الذين بيد امرك 
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#: اسحاب انود الفر نس ة من جهات كلكية فى خلال 
شهرين نري الزمان. 

وقد وقع هذه اللائحه .سيو بريان وساي بك . 

والخلاصة ان فرئا قد ارنحت على اذ_لاء كلكية وعينتاب 
وادورفه ومرءش إمد نحو ساتين من دذوها 

الدوي ااهائل الذى ا<_دثه 
اتدحاب قرسا 

وكان لاخلاء فرنسا :لك الاصقاع دوي هائل فى اوريا وفي كل 
الارض . م بتفاد من البرقيات النالة » وي قطرات ءن ب نما 
أشمرته شركات البرق ممذا الشأن . 

واعترضت ال 714 الاسكلن. ة عل فرنسا اعتراضاً شديداً < 
ققدم اللرد و ناظر خار ديا 106 مهدا انشأن لمكرية 
فرأسا. يطالبم.! ما بحياية الاقليات » ويذ كرها ما ان .سيو بريان 
قطم عبدأفى عوزساهة ١1914‏ بإن لايصالح ركا م:فردأ » بل الاتقاق 
مع حايفته انكاترا . هذا ما قاله الانكايز . 

وجاء قي بريات هافاس بتار *لات ”7 دنة 1975 ما نصه 
(نظر حلس الوزراء الا تكلزي بعد ظبر أمس في الاثفاق الفر اي 
السكالي وسترسل انكاترا مذ كرة هذا الشأن الى فرئسا : 

وعن أندن في /ا» 5111115 

توكد شرك هافاى ان بحلس الوزراء البريطاتى قرر ارسال 
مذ ؟ة الى الحكومة اافرنسية . و-.هسر ما على أن أتفاق انقرة 
لبس اثفافاً لبا كا ادعت فرسا ‏ وانه يمى عمل الخلفاء فى 

م. ب 
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الشسرق الادنى . وان فرنسا 9 اخلت بعقد ذيك الانفاق في امر 
التضامن الذى !:دعحت به مع الطلفاء . وان بريطائيا قد تضطر 
ليرفاع عن مصالحرا فى !اشرق الادنى وسدسكون هذه المذكرة من 
حكومة الى حكوءة : وستسلٍ الى الكو مة الفرنسية فىهذا الاسبوع 

وعن اندن فى 55 منه : « خطبي اللرد كرزن فى مادبة في 
ستي هول (قاعة المدينة ) فاستطرق الى الكلام عن الانفاق الفر ني 
ال كمال ذثال ؛ ل 

5 أن الصلم بين الترك واليونان لن يقد اذا حاولت دولة 
دن الدول أن أسابق ساثر الدول -ذلسة » وعقدت اتفافاً منفردة . 

فان هذه التداير تؤدي الى ما زق يستحيل الخروج منها : 6: 

ان المذكرة الانكليزية . مسبوكة في قالب الاطبات السياسية» 
ويرون فى عباراتها منتهى ما تبلغه مذ أرة دولية من الشدة . فانما 
ابانت بصرادة نامة ان الذال فرنسا في الااضول عس مغزلة 
(لدول الاوردة في الششرق . وان فرنا لا عاك هذه الصلاحية 
حتى 'آدلى عن أراضي للك . لانها استفغت تلث الاراضي من أبدي 
الحلفاء . فكان علبها ان تردها لاحلفاء » أو انما تراجع األفاء في 
أمرها اذا هى عجزت عن حماتها . 

هذه كانت الحادةات بين الدول . فاسمع ما ذا كان نري في 
حلب في تلك الاوقات 

لكأت امنة ؟اذا :غ1 

دما امزال دي لاموط ء مندوب المفوض السامي محلب » وقائد 
قوأما الفرنسية الحربية ؛ فيذلك الحين » رحال الحكومة الخلبيين 
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-والرؤساء الروحبين » واعيان المدينة » وكار تجارها . والتى عليهم' 
سانات هي على جاب عظم من الاصة قال ٠‏ س 

اعرف اضطراب أهالي عينتاب ومرعش واورفه ‏ الارمن - 
على انني اصح لم ان لا يتسرعواء ولاست_لءوا امخاوف ‏ 
وهل مختاف حالة اهالمي عينتاب عن سواعاء لانهم حاربوا الاثرا 
'( محث اعلام فرنسا) . فاذا شاءوا الاتقال فانا اسبل عل, 
والكنى اقول لارمن عينداب ان الضهاات التي امخذت 3 
وافة حداً , 

وهذه ابرقية وردت الي من الخترال غورو ع يقول فيها بوجويه 
لفت انظار أهالي عينتاب الى ان مصلحتهم تفضى بأن سقوا فيباء 
ولا ببر<وها قبل وصول مندوب الحكومة الفرنسية » الذي سبصق 
مع ا مسبو فر نكلان بوبون : 

لندن في م7 اث + 

وصلت فر الا-كندرونه ثلاث بواخر غاصة .الارمن » القادمين 
«من مرسين . ول إستقر القرار بعد على السماح حي بالتزول الى الب 

تعني هذه البرقية ان الآرمن » الذدن 0 
حاربوا حت اعلامها » حاربوا اخوانهم وجبرائهم الاثراك » والان 
وقد امخذات فرأسا أهام الأئراك السيفين اللنلاد » وخافه 
الارمن على أرواحهم واعراضبم » فاخلوا 3 ارضاً الملاد #وبرحوها 
.وثم لا يلوون على شىء عخافة فتك الاتراك مم اتقاناً . عؤلاء 
الارمن التاصرونء ا وصلوا مياه الاسكندرونه حيث برجون 
عطف فرأسا عليهم » والاخد يدثم » جزاء معاودهم جنودهاء عع 
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الآن بالبواخر» في عرض البحر و لأذن السلطة لحم بالتزول الى . 
افر . هذأ خوى البرقة . 

ولسث اريد ان أعلقعلى هذه الانباء .وهي بالحقيقة في غنى ‏ 
عن التعلبق ..فاتقدم الى الباء برئيات ومقالات هذا الموضوع . 

باريس في.هؤات ؟ 

قاات الطان الباريسية عناسية اثفاق انقره : ل 

أن وجوه قاثد |-كليزي في الاستانة ع٠‏ وقائد الاسطولميب 
الانتكايزي في.الدردنيل » وقائد البارجة. كتكورد في مرسين.. .. 
لا نترك للترك عالا لاريب في و <وب رطضا انكلئرا اوصول إلى 
عام . وليس فى بريطانياً حكوءة. تستطيع ان تقول ان فرنسا بجب 
أن تبذل جنودها ومواردها فى تر كا . ولدس في فرنسا ا 
نسل بدللك . 

اقول» أن في هذه البرقية صراحة تامة في.ان فرنسا مقبورة . 
في الاناضول . وانها عدية. ألامل في حفظ دركزها . ولا اريد ان . 
ناقشها فىذلك بل اربد أن يكون 0 عند القارىه ان حلي فرنسا 
عن كليكة وشهالي سورية لم يكن ( مثال النزاهة 6 بل ظاهرة . 
سقوط عسكري اذا ل افل !ا كثر من ذلك . 
جاء في المورن. بوت الانكلزية: - 

يننظر أن يكون لنثمر شروط الاتفاق بين فرف! والترك وقم. 
سمى ٠‏ جداً في نفوص العرب . فقد روعي في معاهدة سسفر أن 
تكون الحدود بحسب العبدة التي قطامتها 1١‏ كاترا للملاكث حسين سلة. 
©6. وقد اتفق على 'عيين هذه اللدود لاعشارات جنية » خطاً 
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- قاصلا بين البلاد التى يكلم اهلا اأمر بية : والبلاد التى يتكلم اهلبا 
.التركية . اما الاتفاق الترى الفرنمى الاخير فينص على أن تعيد 
- قر سما لتركا بلاداً طوطا ٠٠م‏ كلو مى.» وعرضبا براوح يعن "٠‏ 
.و60 كلو متر'( فتكون مساحتها بين 0-0 و0٠٠148‏ كيلو مث 
مربع ) . فبدخل لي ذلك عبائاب وبيره <يك واورفة ومرمشس 
-ونواحيها . مع ان هذه الموافم حررت من الدرك سنة ١9١4‏ . 
-فصارت الآن فى عيون العرب في حك الاراضي غير الهررة » بل 
للفقودة وامسالة التي يدور عليها البحث الا ن في : 

2 هل لفرنسا صلاحية بصدة كونها منتدبة لسورية أن تتنازل 

.عن مقاطعة من بلاد الدولة الى | :ندبت ذا » 7 . 
زد على ذلك ان الترك صاروا الآن اصحاب السلطان على جاني 
السكز الحديدية الوحيدة التي تصل سودية بالعراق المرني . وصار 
في وسعهم أيضاً ان يتمتموا بالزايا لمر ببة والاقتصادية العديدة التي 
يخوفم اياها مركزحم على جانى السذ الحديدية.» . اتتهى كلام 

مورن بوست 
ادن فى كات ؟ سنة ١1عوا‏ 

تقدمت رسالة الاره كرزن الى سفير فر دسا بلندن بتاريخ هات 
سئة ١1؟9ا‏ : سرد فمها اعتراضات الحكومة البريطاذة على اتفاق 
غرنسا مع انقره  .‏ ول :! كد اصدق ان المكومة الفرنسية تقبل 
الاتفاق في صدفته الحالة . فانه يتضمن الاعراف المري بانيجلس 
انقرة الوطني الا كير هو الكومة صاحبة السلطة فى تركا . واذأ 
ييكون الصلح مم اتمرة منافضاً المعاهدة الفر ذسية البريطانية المعقودة 
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فى ؟ ايلول سنة ١4.54‏ ».وعبدة لندن فى ”ات 76”ذا 
0 ولدس في المادة الثالثة ضمان لتنفيد وعود الكياليين كحم بة- 
'الاقليات المسيحية . ثم أن تعديل حدود سورية الشمالية كا جاء فى 
مادة بم لس من اختصاص فرف] و<_دها . لان هذه ا 
عينت عماهدة سيفر 

وفى الختام أقول ان الحكومة البريطانية لا ترى ان الاتفاق . 
فى صيفته الخالية » التي هي وفتية لا محالة الشبه الاتفاق اغحلى الذي 
ذكره ه مديو بريان . بل ترى فيه اتفاقاً منفرداً عقده أحد الخلفاء. 
مع حكومة معادية من غبر أن يستشير سائر الحلفاء . وناثير هذا 
ضار بسساسة التعاون التي ما فثنت المكومة البريطانية تؤمر. با 
واثثي جرت عليها عليها بلا استثناء رغية منها فى أحلال السلام العام في 
الشرق الادنى . فالحكومة البريطانية تتتظر ابضاحاً ودياً وأفياً. 
مجميع هذه الامور التي توافق عليها الحكومة البريطانية اجتناباً 
لاسباب التزاع. وسوء التفاءم » 

هذا بعض ما ني مذكرة ناظر خارجية بريطانيا 

واليك برقية أخرى عن لندن 14 ك ١‏ سئة ١‏ ؟ية١‏ 

روتر : عقدت اللحنة البر يطائية الارمئية اجاعاً حافلا وافقت. 
فنه على قرار بالاحتجاج على اعادة كايكية للترك ء والمطالية بالوفاء 
بالمهود الى قطمت الارمن في أثناء الحرب » والالحاح فى اثناء 
صير المفاوضات على مساال الشمرق الادنى في انشاء وطن فودي. 
للارمن مستقلا عام الاستقلال عن ثركا : 

وعلى كورخ «دفق ان انيت هنا انالاستياء من نصرف فرنسا 
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هذا لا نحصر بانكثئرا بل شمل غيرها من دول الخلفاء » ومن 
جلتها |ابطانا . واليك ما جاء حت عئوان 2 ايطاليا واثفاق انقره» 
رومية في ؟ ك ؟ سنة ؟197 . قال المس.و دي توريا اليوم لاجنة 

الامور الاحئدة الخارجية فى يجلس النواب  :‏ 

ان الانفاق الفر نسي ااغركي عرضة الاعتراضات + لئس من 
جاني اط1ه_كومة الروطائية فقط ء ل اضا من جانب ال-_كومة 
الابطالية ». 

هذا هو نص البرقية الايطالية وهى واضحة ؛ كا أن أساسبا 
السرامي واضح لارباب الاطلاع . ولكننى لمث اريد أن اذهب 
في الشعاب » بل استأنف سيري الى الامام في شرح هذه النقطة 
المهمة . فأفول . ان الاستياء من تصرف فرنسا في الاناضول لم 
ينحصر في دول الحافاء ء ه بل محاوزها الى فرنسا نفسبا . <اء عن 
باريس بنفس التاريخ الآ نف ما نصه : | 

ا<ذت الممارضة للاتفاق الغرسي الكالي نظور من أيام ة في. 

بعض الدوائر السياسية الفر نميه . 

وقد ارسل أكث من ماثة عضو من أءضاء يحلس الشيوخ بشم 
مسيو بواتكاره كداباً الى مسيو بريان اعر بوا فيه قلقهم عن الشديد/ 
من دراه اتعد يل الذى طرا على سورية #و<عمل الاسكتدرونة محت ' 
رحمة المداقم التركة . وقالوا ان ال.<مين من اهالي حكيليكية 
تعرضوا لخطر عظم ءن جرآأء جلاء الفرنيين . وطلب مرسلو 
الكتاب اللكف عن الخلاء الى أن ت#وفر ااغمانات الاصكيدة 


إلى معدمان © هه 


١ 
١ 
١ 


(؟7) 


فليا لي القارى» ذلك جيدا ورين بود الدفاعم ءن 
سامة فرنسا في !اثعرق المائة عضو أي عد س الشيوخ خ » وعلىرأسهم 
لمم و بواة_كاره رجل فرانا العام فلا ان ان للتحيزافرنا 
بحت سياثنا الكو أكي عه عاءما دن هو لآء اداقطاب . فالمألة 
لدسث بسيطة . وفيبا ٠١‏ فيها . 

هذا فليل من كثير مما تافاته صعدفى. ارريا وامريكا وأسيا 
وجالسيا الاية ) ودواثرها الوزارية وحمما ها الدوله ؛ نما تلق 
بالمسألة الارمئية . وهو واضح الدلالة على مئزلة الاتفاق الترى 
أله ر نمي في نظار ل المنمدن و ( دفي أظر أرفى ط.قات اطئة 
الاجماعة خمرويا . ولا اشك في ان سد وو بو نممو ينظربالاش.كئزاز 
0-0 الاتفاق » لانه عل انه أسقط هربة ترا أي الشعرق » 

وأضر - ضرراً بلدئما وات . ليوا عر أرق 3-7 0 

ايب ومسيو بوانكاره ان خاطيوا مسيو بريان 7 
الوزارة الفرنسية ‏ مستنكرين هذا الامر. 

الست اقول ان رجالات فراسا ,الاناضول قد ارئشوا ؛ أو الهم 
أغفلوا وأجهم لدس هذا افراد : 

فقد يكونون احسئوا صنعا » وام كانوا غاية في المكمة ‏ 
دعني افرض ذلك وانهم فوق اتكار المنكرين » وتفنيد امفنديئ » 
بوانكاره وغيرهيا بعواصم اوربا وأمريكاء وفي كل الارض 

ولكن غر ضي الخاص هو هذا : أن انشداب الفرنين من 


ضيه 


كيليكية اسقط هيبتهم في الثمرق اسقاطاً فاضحاً . 
وذلك باءتارات عدبدة أشير أامها تسر الاشارات 
الاعار الأول . ان السور بين وثم على مقر به من كلكا 6 بل 

حم على مرأى و مساهع ا حددث . وقد *واردت علهم جاعات 

م الآارمن ع وثملا لوون على ني ء وقد علمواام نم كانوأ 

سلقون ”م فئهم بحاءة فراسا ء حصل فبيم - أي في السوريين - ولا 

شك » شعور تميق بمجز نرنسا . ولا كن ازالة ذلك الشعور 
بعشرات الستين . ولس حصوله فى النفس اختبارياً بل هو خيربة 
الازب ب .والنتيجة ام م استصغروا فرنسا.أصابوا في ذلك ام اخطأواة 
ئيس هذا من 8 قد قال أنم أصابواء وقد يقا! لانم اخطأوا 

. وقد ,«عدذرون وقد لا ,«ذرون ولكنق ااوانع عو الذي أقرره 

.هنا . وهو انالسوريين راو فيالفرةسيين امخطاطاً عر مهم الاحترام 

الذي كان فى نفوص السورين طم من ذي قبيلل . ذقابلوأ ما اصاب 
"كل بكة واهالي كلدك » ها حجنت مصر والصريون فى خلال 
الاحتلال الريطاتى في ذلاك القطر السميد» فسجلوا لكل من 
بريطانا وفرنسا درجة من الاحززام هي غير ما لاختبا . وقد يشكر 
الممسرى نضل الاكليز على قطره . ودّد كو المهري على هدى 
في اكاره مع ذلك فقد ردخ في نفوسعامة السوربين» ولاسها 
المسلمين منهم أن مر سعدت ببر بط نا ٠‏ فهم محر موما وبقدروتها 

فوق قدر فراعها 1-3" 
الاعتيار الثالى . لما رأت الا كثرية غير المسيحية . في سورية ؛ 

“فلول اليش الفرنسي “سحب من الافطار الثهاابة نحت رصاص 


ية 


الانراك على النحو الذي وصفه القومئدان ١‏ حجان جيربل 6 » 
نشأ نيم استخفاف عقدرة فرلسا » شجموم عل التعددث بااقام عليها 
قائلين اذا كانت عصابات الاتراك قد اجلتها عن ربوعهم فنحن ايضاً 

الاعتشار الثالث : قد ذ كر السوربون بلاغات المفوضة الرسمية. 
الى كانت تنثمرها يينهم ء » محتقر بها الج-اهدبن الترك » وتلقبهم ‏ 
الاشقياء » وأنها دحرتم ال . 2 رأوا اجنود الفرئسية تنسحب 
أمام « عصايات الاشقياء »4 مخفذولة ء تاركة وراءها حجنت المثات . 
والالوف من تتلاهاء فزعاً دوم بشن جديد فى 000 فر لما لا د بمة. 
لا شيء محقر دولة من دول الارض ككذب بلاغام! ء وانتضاح 
أمرها » ببزوغ انوار اأقيقة . كان تلك البلاغات كانت روم أن 
يححب السموات ؛ءبالقباوات . 6 

الى اذكر » ولس بدون ذحل »ء حماعات الارمن في حلب. 
والشام وبيروت وغيرها من مدائن سورية . وان اجلوا عن ديارهم 
وخسروا ارزاقهم و ثترامتهم جزاء انقتوم بفر تسا واذ كر 00 
كتالات الصحدف الورية ؛ واحاديث الهرات » التي حرمت. 
فرسا الشهرة الحردة التي منحتيا اياها مارك المارن وفردون. 
واميان وشيون دي دام. 6 بن كار قوادها ؟. وان ابطاها ا'كاة. 
وين حكة اركان حرما ؟ ‏ وابن ‏ واين ‏ واين ؟. 

فرنسا زعمة ة الخلفاء عسكريا » والدواة التي قدت لخة أو 
سه ملايين فى اللمهة الغر ديه » من جنود الا:_كلزوالامريكان عدأ 
حتودها وجتود ابطاليا» وثم لا يقلون عن ذلك المددء واحرزت. 


(ها) 


الفوز النهائي بحسن ادارتها » وبسالة حنودها » افتسحب الآن. 
أمام عصايات تركة ؟. 
سقطت تركيا أولا امام ايطاليا بطرا بلس القرب » وبنفازي : 
ثم جرفتها جيوش دويلات البلقان المتحدة . فاخر جتبا من ديارها. 
خالة الوفاض بادية الاوفاض . فلم عكنها أن نقف على قدميبا الا 
متوكئة على ذراع المانيا والنمسا . فامدتاها بالاسلدة والذخائر 
والقواد والاموال . مع ذلك لم تقدر ان محفظ مركزها امام جزء 
صغير من اجنود البريطانية . هو اقل من عشر جيوش بريطائيا . 
فد درها فافها امامه من ترعة السويس غرباً ومن شط العرب 
جتويا + آلى نا وراء طورصس هالا والموصل تمرقاً . والخلاصة ان 
جزءا صغيراً من الجيش الانكليزي سق الميوش الت كية بفل-طين. 
والعراق وسورية » با فيه من ضباط المان » ومدفعيون عسيون . 
في كان لهذا الفوز من الرنين » والطنطنة في نفوس السوربين ؟ . 
اخبرنى اسوجي اسمه دونالدسن » كان فى طهران العجمقال : 
نت أتدكان لمقوظ القوس العتررقن: نانف الاك تامو 
ونششرت صحتهم المقالات الضافية نصف لها فتح عواصم. 
الاموبين والمياسيين بقوة الانكليز وحدثم . بل بقوة جزء صغير 
من جيوشهم » على ما سبق بيانه : فاعلى ذلك مثزلة الا نكليز فى 
عيون الافوام » وصارت بريطانيا عندهم مناط الآ مال في كل الشؤون 
فاحزموها كايراً . ولا غرابة فى ذلك فالغوة معبودة في الثمرق م 
او ابس هذا السب اله اليونانيون | بطاهم + . 


ركء) 


فلنتصور القارىء٠‏ الخحالة » لما أتمحت الدوش البر يطانية من 
-شهالي سورية 6 وحلت الدوش الذر نسية حلها . وداء ددر الاهالي 
.روا ما في الحدش الفر نمى هن المزايا الجر بية » وما في سيأ سبيوم 
من المزأيا الادارية » فرفموا عيونمم ابروا ابطال المارن وفردون. 
وعلى ما سيرون ستؤسس منزلة ذرنسا في عبوهم . لانهم لا يمون 
من امرفر نساما ,عامه الخاصة -.اسيا وعسكريا. مءلوم ان الفر نسبين 
.ولا سها أن الذى امامهم البوم اءا هو فلول الليء ش الى . 0 
يدعو انها « عصانات 6 وأن ات فدل 85 أشقياء6. وود حنمت المرب 
الكرى اءتلال الحافاء عاصمة ال عمان 4 واس لاخ اقاام اليمن 
والحجاز ومصر والعراق وكردستان وسورية ولبئان وفاسطين 
واطإزر عنها . وااداقي منها قممان » قسم بيد الخليفة العئانى » أعني 
ا نهره وما حوها . 

وسض هذا القسم كان شاوىء فردسا اعنى ان جزءاً صغيراً 
عدا 7 ن ايوش التركة كان نحارب فرنسا. فاذا كان جزه من 
ال ء ش الا _كايزي ود سدق فوع الهو أت العهاننة بالدرد نيل 
والعراق وفكطين » وا تمزع مه كل الأفالم العر سه »الواسعة النطاق 
الممتدة الا فاق قا هو موب جرزء صر من اليش الءمانى بحاء 

ابا السين د الغكارون . 
افيمكن ان ثبت حفنة من الانراك امام ١‏ بطال اراغون 7 . 


( بم ) 


فاي تأثمير واية دهشة شمات العقول لما نكصت الهوش. 
الفرنسية امام حفنة طثيلة من ادش التركي المسدوق البعثر ؟ . 
وا نسحب الفر نسيون من تركيا يتعئرون باذيالايبةم وكان خروح,م 
من أدنه ولا حروج نابامون الأول 'ن سال سنة 17١1ى1ا‏ . الى 
الفرنسيون مرعءش واورفه وعرئتاب وسوس وبوزانتى وطورنس 
وأدنه ونرساس ومرسين وضوا<ي هده المدن . وسعوف الاراك. 
تعمل في انفيتهم . وزد على ذلك انم بالموافي الزلفي لمصصفى باشا. 
وسلموه أاسلحة 1١‏ الف جتدي 0.0.0.6009 نيه 

فاين كان الك كاء الفرسي الذي هو. مضشرب أخثل ق التاربخ. 
السياسة الفرنسية المعروفة 7 . لا ادري ولا الاعدم يدري . والذي 
اعلمه ان اذال الفر نسيين امام .صطفى كل هو امخذال كير . 

وكانه لم يكف ما حدث لخنض فرنسا ورفهة انكلتترا فى 
عيون الشرقيين . فانزاح ااسئار عن فصل اخر دلى مسمرح التاريخ 
رجح كذة الانكلم. كثيرا . واليك اابيان 

عدما فبرت اطراف الحيوش الكالة افرنسين في ثمالى 
سورية » وأذرجتهم مها بالذل والخيبة » وبعد ما فاز .صطفى كال 
على اليونان في المعركة الفاصلة -لى :بر سكاريا » وا هد انفرة وبغية 
السلطنة المهانية» وما محول مصطفى كال باشا من مدافع الى مهام 
وساق الجحافل ايونانية الظافرة اماءه سوق اللماج امام الاسود 
وبعد ما حل أزمير وقغى على النهمر اليونائي فى أناذوايا . ولغ 
ابواب الاستانة » وقف الاسد البريطاي في وجه الابعلال الاتراك 


ل 


وقد لمت نورة - قرة النصر ‏ فى رووسهم » فكنوا مين 
بإتتصاراتم . وقوتهم هنا | كا من عششرة أضصاف قوتهم فى أقالم 
طورس أمام فر :ساوثم رابضون فى بروصهواسكودار ليس كشراذم 
أو عصالات اشقياء » بل كحيوش منظمة ؛ لا ملس اركان 
حرب > وضباط وفرق زين النصر اعلامها » وغي متعطشة لا كنساح 
اللقان » واعادةا>اد آل مان . فىهذا الموقف الذي مز الاعصاب 
وقف الاسد البريطانى فى وجه مصطفى إشاء ووجه جدشه الظافر 
وقال لهم : إن تدخلوها : 

وقفت الدولة التي عرفت اشبامة معنى والشرف المسكري الف 
ممنى . نصمث 5دمها على ضفاف الدردنيل والموسفور » ول ترح 
حى احددت ثورة الماسة » ووضعمت الحد لمصطفى شا وحدوده 6 
وافهمتهم انهم لن يفعلوا فى القمطتطينية ما فعلوا في ازمير . قصانت 
دماء واعراض واموال نصف مليوك من الارمن واليونان 
كانت الطروش اللكاللة متعطشة لسحقهم وتدميرثم . ولم مجرد 
مصطفى. كال في أقفية الانكليز السيف الذي جرده في 
أقفية الفرنسيين 

هنا رأى السوريون » وغير السوربين » عظم الفرق بين 
الدولتين . واوا سقوط فرنا امام حفئة من الاتراك ؛ وثيوت 
انكار! امام حجموع الاتراك بر متها فاحلوا انككترا محل الاعتبار 
والاحنرام » وفرنسا حل الاحتقار والازدراء . هل أصابوا بذيك 
أو اخطأواء ليس هذا شفلي . اما انا راو » اصف واصورللقارى٠‏ 
وللناريخ حوادث وواقمات . الكنني اذا طلب رائبي هذه الشوؤون 


(ن؟ا) 


أجمت صراحة : ح مع اعثرافي بفضل فر أسا العسكري » ومع 
.يقيئى نبوغبا في فنون القيادة » ومع عرفا ني قدرها العظم فى التار يخ 
واما بعد الحرب اعظم قوة حر ية بربة و ي الدنيا - مع كل ذلك 
غاني اءعذر الشرقبين اذا احتقروها وا-:صفروها لاما لم محفظ 
مقامها في عيونهم : 

هذا هو رأي. . وكل انسان حر في ابداء الرأي . 

كثيرا ا نقرأ في برقيات اوربا اقوال سياسبي الا نكليز 2 ان 
تسليمئا بعمطالب المصريين يثير علينا ساثر مستعمراثنا في الثعرق » 
96 الحند وفي افرءقية وفي الحيط الحادى: 6 . وفي هذا القول شثىء 
من الفكرةالسياسية لم يكن جوز ان يفوت الفر نسيين . فان رضوخهم 
لمعمطفى كال انار علييم سلطان بشا . ان الماجريات متناسبة 
ومترابطة » تتفاعل وتتوالى في كل فطر وفي كل عصر. فسقوط 
دولة في قطر يبز الارض في حبطبا كأ بهزها سقوط جيل 
وفشاما في ميدان بفث في عضدها في ٠يدان‏ آخر » . ولا نمرف 
منطقا الا ما أملاه علينا الاختبار.والاستمار جموع عضوى فيه حياة 
تمل وتشفى طبقا لنوامس الاجسام العضوية تحسم الاستعمار 
الفرنسى في شرقي لمتوسط عليل احتلطت ادواوء فلم 
حدود الخطر . 

أبة حبية لفرسا في عيون السورين بوم |انمحبت من كينكيا 


وسشمالى سورية ف أمام شر أذم كانت في الآمس يحتقرها وتدعوها 
٠‏ عصابات أشقياء و والبوم مجر أمام تلك المصايات اذيال الخسة 


0) 


ارغاما شائنا- أن *«<لى ذلك الأمراذم اأني ا<تقرتما ءن. 
السناجق والامصار وتسلمبا اسلصتيا وذخائرعا » وذرجثه 
من انا ضوليا خروج الصغارة أأى 9 دولة أورية فالشرق. 

وهناك نقطة - اتتصادية - وهى انالاتراك اوصدوا وراء 
فرنسا الابواب وفرضوا المكوس بام على اواينات المتاعية 
الى اناضوليا . وتلاك الواردات اوت الا سورية . فقتلوا صضاعة 
سورية وتجارة حلب . وبذلك أحرجوا ركز فرضا في 
سورية أقاموا عليها السوريين الذين راواها ءة بلائم 

هل برى مسو بواسو ؛ في ذلك وا .ا تعجبه ؟ . او هوجواب. 


دثخير في <ملية ؟ . 

اردوك يا لغاءة اليد انتمرض هذا السبب عل المارشال فوش 
واركان <ربه » وتأهم رمم فيه . قل هم ان سوريا غير فني 
يزعم ان سقوط جيوشنا فى ادنه وثمالي سورية درك و<رض 
اسوربين على قتالناء فهل في ما زعم السورى ثىء قايل من اق م 

ساهم هذه لأسالة ؛ وانا بدوري مستعد لاصلاح خطاي ‏ أن 
كان هنا يك خط فى الطعة الثانية » وفي الترحة الفرئسية لهذا 
الكتاب بل اتي اف عايك يا سيدي عبء السآلة . انترجل 

فيم » ومعالع فارحدوك ان نكر فى الامر بذاتك لذانك :حل 
سه . والْمقيقة نقطة اجتماع انظار العقلاء . لا ماني عنها 
عافل » ولا يحجبلها حصيف ء ولا بد انك . اذا راعت فى هذه 
المسأ ل ما براعيه المائل في ٠واذيع‏ اللخار » لا بد ان تأ كد ان 
لانسحا بم من شهالي سوريه تمر غير مباشر في ثورة <بل الدروز 
والغفوطة ٠‏ وفروع هذن الميدا نين 


(41) 
السيب الرأبع 


( تقلبات ال.اسة الفرنية بدورءة ) 

الى رَ املو اعند يع عهاء الطميعيات و العقليات 
ولاج ؟ات 4 أن التغيرات 'وااتطورات الملا نسة الانما نه عل 
تدريياً »وان الا تقال خا » من نقطة ألى نقدة جمدة عنيا » 
كالا تقال من القطب الي خط الاستوأء مثلا » امر غير طبيمى ولا 
بألوف ولا سلم المواقب . والتغيرات الفجائية في الاجناع الاساني 
سيب أعظم الاضرار والوبلات .وان المنبح القويم فى سياسات 

العو ب هو الماري ‏ قناساً على الطبيعة ‏ محرى التدريج الخوالي > 
فيتمثى مع اللوام.س الءقدة والاحئاءية . وان المزام خطة واحدة 
في المستممرات »لا تأثر بالاهواء المزدة هي السساسة الرشيدة 
النادحة » وعليها تشاد صروح أنجد ٠‏ فبل كانت سياستم الاستعاربة 

سورية من هذا اانوع يا لكاءة اأمميد 7 . 

اعني هل كانت 3 خطة واضحة ثابئة . يدعبا كل تيد 
اطراداً » سوس البلاد كلاد » لا كلحقة بالبرمان الفرامي ؟ ‏ 
وهل كانت خائم مبنية على مصلدة السورين وراحتهم 
وسلامتهم 7 . أن نمم فيححق لك ان مجحب وندهش لان السوريين 
حاربو» . واذا لا اعني اذا كانت -ياستم الاتدابية سورية 
متقلبة مضضرة - فانى |:.جب اذا ل حار بم .ةلبس من عاداتها الحرب 
الاء.رواذح ان س.اسة فرنسا ب.وريا كانت على عكس ٠١‏ ذكرنا 
على <ط مستقم . فكانت تغير وتبدل برجاطاء الذين يشغلون 


(6ه) 


(عظام المناصي ف البلاد , كا هبت نسيات لعليفة من ناحية دور مي 6 
فكانيا تلعمب اعرد طاولة الؤهدر شرث فى خلال صيع سين 
| كز من سبمة مفوضين 

الاول : مسيو بكو » صاحب عهدة سا كس بكو 

الثاني : اطزال غورو سنة ةا 

الثااتك .: الخنزال ويغان سنة 58.ةا 

الرابع ١‏ : الخنرال سارأي سئة ١556‏ 

الخامس : ميو جوقيل دئة وعوا 

المادس : مسبو بواو سئّة 5؟ف١‏ 

عدا من ثفلوا الملصب بصفة وكل فى الفئرات بين راحل وقادم 

ولم يقتصر الامر على تغيبر اللموض » بل كان يتناول الخطة 
والمنوج . ذ..كان |-كل مفوض -ياسة حز نه . فيتيم التقلب في فرنسا 
الثقاب فى سيا-ة سورية 

مثلا : كان المترال ويغان اكايريى الصبغة » لقلفه المنزال 
ساراي ماسو النزءة . كان ارال ويفان محدزم الكنسة ؤيكرم 
رحاها» خا الإنزال ساراي بقلب ها وهم ظهر الحن .قتارواعليه» 
و أله ريا عير نار الحم ابردها . ولم محمد لظاها حتى برح 
البلاد كرا 5 

ذهب النرال ساراي الذي لم برض أن يزور البطربرك وخلفه 
مسيو دي جوقيل » لا ياظر حتى يزوره اليطريرك بل سيقه 
بالزيارة . او 5 بقولون - ذهب لسؤال خاطر غبطته - الزال 
ساراي رفض أن محضر قداس ألا باء الكو شيين » وخلفه اسرع 


( 5م ) 


'لامثول في ذلك القداس . ولم ي:حصر ذلك التقلي في علاقةالمفوضين 
السامين بالكنية ورحال الدين بل شمل نظام الح ٠‏ نكان 
المفوض الواحد م«مريع التقلب من سياسة الى سياسة » ومن نزعة 
الى نزعة . 
كربشة فى مهب الربح طائرة2 لا تستقر على حال من القلق 

فكان بسوريةسنة ١97١‏ حكومة عر بة واحدة للشام وحلب 
.واانطقة العلوية وسدق اسكندرونة ٠‏ 

وفي / امول سنة ١67١‏ وقف الإنرال غورو في حلى وقال» 
انه ثلية لرغائي الشعيب الحلي يملن فصل حلب عن الشام . فصار 
في سوربة »© دولة أنان » ودءلة حلب ودولة الغام . ثم فل 
كذلاك في جيل الدروز » نصارث فيداخلية سورية كلاتد ويلات. 
ا ا ا ا اربع . ثم عن 
لهم أن ينث بنشئوا الاتحاد السوري فقر نواحاب اشام و بالمنطقة العلوية 
ثم عادوا ففصلوا المنطقة العلوية عن الاتحاد السوري . وقالوا انهم 
فملوا ذلك عملا برغبة الاهالي 

وفملوا مثل ذلك بلبئان . فكاناولا خاضعا مجلس ادارة تقرر 
أنشاوه منذ سئة ١851١‏ وظل الى ان حله الفرف.ون 

قالفى الحنرال غورو » الهاس » ضد نصوص الدستور اللبناتي 
باجماع دول اورباء والف بامره واسحانه لِنَة سورية » ثم امر 
اتاب ا وطني . ثم حول عن هذا الرأي وعين له ا كا 
'اجنفياً م أمر بتألئف دستور له . ٠‏ وبين عشية وضمماها خلق 
حسئور لبنان » ثم سعى بنعيين سوري كير سكا ماما للينان وأنوا به 


( :ىم ) 


من القطر المصري » ثم عداوا عنه لسبب »> اجبله » وعزموا عل. 
اتتخاب حا م وطني 2 تغير الرأي وئعان مسيو كيلا عام ابئان 
7 تفيرالرأي » وقرروا. أن دكون جمبورية معواختر الدباق رسا 
لها » ثم شاع انهم يوون أن بعدلوا دستور ابنان » وان محولوا 
الخهورية اللنانة أمارة) يولون عليها عينا معر وفا الفطر المممري .. 

وكان المفوض أأسسام ي لأمر فندرة وحتووة عدر اوابر خاصة 
يخالف نص الدستور والخلاسة ان الادارة القر نسية العامة ١-ورية.‏ 
كانت متقلية متفيرة لا تستقر على حال 

بل كانت مسالك الاشخاص متنافية متما كسة ؛ على ما نرى . 
كان ويغان يوس اابلاد بيد من حديد . لخاء ساراي متناهياً في. 
الحرية وترك اليل على الغارب . وكان دى +وقدلى <طااً مل 
الدنا خلا ومناف ير ومراسلات ومحاد”ات ومواعد . ؤاء بونسو 
لا يفاح فاه ولا يقول . وأول غدارة فاه ها هي «وضوع اوزعة كان 
هذااوها وهي قوله : اتمجب ان سورية نتحخارب فر أسا. 

فذكرنا زكر باوالديو <نا المعمدان الذي كان صاءتاً مدة طويلة. 
وكان المفوض الواءد ينسخ ما سنه سلفه دن الاوأمر » وضرب 

به عر ض الخائط . 

والنقرجة ان مركر الاتداب قد .زعزع في عون السوربين . 
ولا سها ان تلك التقلبات لم تحدت مطاوعة عوامل وطارثات محلية». 
بل م وقة برياح بعيدة » لا علاقة ها باحدوالسورية ومصالج 
السورين »بل هي رلاية فراية حزبية . كانت الرياح » مثارها 
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دق فرنسا » ومفاعلها في سوربة » ار الناس © وتنشصت أمايهم 
المسالك » والتيست الامورء حتى لم يكونوا يعلهون ما ذا يعملون ء 
-وأى ملك مختارون 

والى اقتصر على نقد مسايم النزالين ال تماقبين ء الأنرال 
-ويشان والجزال ساراي لا بين» التذبذب الذي اتصفت به س.اسة 
الانتداب قبيل ااثورة قاقول : 

جاء الحنزال ويغان سورية » وهي مشسرفة على اافوضى . وقد 
وراك ت عاصفة شديدة بلذان » الذي كان فها سلف مضرب الامثال 
في سلامه وظيا دنه اقوامه . فتمدلت الاوضاع ه واندثت المصابات 
فى جزيانه ربق اياده ورين وو وها ت احدى تلك 
الوصايات يحمدون » وأفثر عت با وأهله نيام ٠‏ فد نحتهم ذم الاغنام 
عا قاين اندوة واطفال:واضاف: وأمر كهذا لم يسمع ولا نى عهد 
البررية 6 فراع الثاءي ما حدث » وتليلتث الافكار ء واضطربت 
القلوب ؛ اضف الى ذلك حادثة عمد القاسم وعصا دّه الكبير:ة يي 
لبنان الثمرثي . 

فى هذه الاحوال <اء الحزال ويغان » فذمرب سد من حد بد 
على اولئك المركين المثوشين . ونصب الاعواد » وعلق عليها 
امجرمين . فبدأت الماصفة واستشر الناس » وسكنت القلوب. وكلن 
ااجارال ويفان هببة وتفوذ عظبان في طول البلاد وعرضها . وكان 
بمكن ان تدوم السكينة والسلام اللذان ما على البلاد. واظن ‏ 
وفداكون مخطاً ‏ انه لو ظل الجنزال ويفان بسورية لما نشبت 
الاورة . لان هبه ملات القلوب » وسطوئه أوفرت الالباب» ول 


(كم) 


نكن فكرة الثورة فى عقول الدروز » ولا في عقول غيرثم 

ولكنا في وسطهذه الحال فوجثنا - ولا نمل اذأ مخبر 
قدومالزال ساراي علدس لنقص ف ويغان » ولا لمزية في سارأي 
جملت هذ! اجدر مأ من ذاك ء» ولا لحاجة فى سورية اوجبت ذلك. 
التتديل . لى بانمكس » كانت الخحادة ماسة » حسب فكري » لمقا> 
ويغان » ولكن دواليب السياسة فى إريس »ع كانث تدور برياح 
الحز بمة » لسر حزب ويغان » وعلا هم حزب الشهال » فافل هذا 
وطلع ذاك » في مماء سورية . ٠‏ لقلوا الذي احسنالادارة » وارسلوا 
من لا يصلح ها. كانت الولاية فى سورية العوية يديهم » 

كلية التطرم:. 

فاسمع ما جرى في سورية من جراء ذلك التغيير 

حاه سارايوالملاد السورية فىاحسن الاحوال » فاساء الادارةق 
ورجم من سوررة وه فياسو| الاحوال . لانه عاد با لضمفة 
وعدم أهليته » الى عبد الفوضى » وأوجد فنها » عن غير قصد منه ». 
ثورة لم بحل الشرق عثلها . وسأذكر ذلك نفصيلا . والذي اذ كره. 
هنا طرداً للباب ؛ أنه لما وجي سحمبه من البلاد » وملت الصحف 
تون مقالانهاء بفرنسا طبماً » مذهاعخلة 9 يا مسيو بإنلفه اسحب 
ساراي من سورية 6 . واقائمت الاقوام ياربس بوجوب نفل 
النرال ساراي من سوربة » مع ذلك م جرؤ رئدس وزارة قرسا 
ان شْقله » مراعاة لمواطفحز به بفعذرا مو ادتاتيو هر بوه 
رئدس ا<زاب السار الذين منهم الجترال ساراي . 

ولثلا ثم قارىه الى انكلم من عندي أورد هناما جاء فيه 


(+م) 


صحاف بارس نفسها ‏ 

جاه فى الدبا الباريسة ؛ ‏ 

لمم فازت ا<زاب السار يتأليف الوز ارة » اقال مسيو هربو . 
الحترال ويغان من المفوضية أأساءية في سورية » 10 ؛ وبدون 
جرم ولا مسوغ 6 ففهم الثاعي ان امغر الذي حددث سروت 
يجم عن اعتبارات حز بية سياسية برلانية فراسية داخلةضة . وان 
الفاية منه خلق منصب كير لقائد من انصار <زب|اسار . وطليت 
الديبا ان لا يكون تميين المندوب الساي بسورية مرتيطاً بالتقلبات 
از بة بيار بس 

لم يكن كلام الدسا هذا ناشئاً عن رض » أو ضعف قومية » 
أو فضول . كلا . فان من له ائل اهلية واطلاع في وزن الاءور» 
وادراك نمسية الرحال » لا يقول هذا القول فحي . خطة حكمة » 
أوحتيا الخبرة لخر يدة الدسا » فرغ.ت الى ولا الامور اناعيا. وقد 
نشأكلامها عن شعور دقرق بكمه الحال فى سورية » وادراك٠ضبوط‏ 
لخطاً - 0 الدي اتيسته وزارة هر بو في ادارة -ورية. 0 
جملت الل والربط فيها معاقا على تقلمات الا<زاب » وث'ابما 
لاعواء رحاها . وتان المسالة عير متمسر » وهو في ٠:ماول‏ كل من 
عن اراد أن درك الققة أذا اسن قدر نفه » وزان كلامة 
عمزان النزاهة والاخلاص . فان الافلي واتبدل مألوف بارس » 
ولس إبسمورية : 
١‏ : لان ذلك التبدل والتلون ءن خلق الفرنسبين 
" : لأنه من صلمهم » ونتبحة عواءل -قبولة عندمم 


(هم) 


” : لان الوسط الفرامى اللكيير يتح._له ع 5 تحمل 
الاوقياوسات اضحم البواذر والبوارج لاف التزع والبحيرات 
الصفيرة و!-كن سورية لا َيل ذلك » فاند واثر ادارما كالبرك» 
او الزع بالنسسة الى المحار . 

فلا حال فيا للبوارج والبواخر ال-كبيرة » ولا تحتمل حركاتم| 
العثيفه . فلس من المدالة » ولا هن ااصلحة ؛ ولا من حسن 
الادارة في شي . ؛ ان تاس الآءور اورية عا يدس باريس وأن 
خدار دوالبي هذه برياح تلاك لا<تلاف ااوساط 

ثم ان السوريين ليوا شركاء الفر نس.ين في المسؤولة » ولافي 
العاطفة » فلا محتملون ما تله اولك ء ولا يرضون ١١‏ برضاه 
الفرني. وثم لم يألفوا المفاجات التي افتبا فر نا فقرت عدر 
وزارت امنة واحدة » منهأ وزارة لم 25 من ساعئين 1 
واما الوريون » فقد خضعوا لير الاتراك ساثة سنة » ويم مخالونها 
« نوما أو بعض بوم » . ولذلك كان الدوريون غير راذين عن 
الثقلبات المساورة الاتتداب الفرنسي . فكانوا بتوسلون - وثم غمر 
راضين عن الاتداب ‏ بكل عر لانقد والثبرم وابداء المداء . 

لااريد بذبث ان اقوامي غعر متصفين . كلا والف كلا . ولا 
هذا اسوق الكلام . منصفين كانوا او غير ٠:صفين‏ » لا فرق مرذا 
الاعتبار » فان من طبائم الاقوام تفئد ما لم يألفوه » ونيذه قصيا . 
ومن أوضاع اله-كومين الكت على الا كبن ٠‏ فم يكن المنيج الذي 
انتبدته فرنسا بسورية من مصلحتراء ولا هن مصلحة سورية . 
بناء على ما ذكر وما سيذكر . كانت الادارة تستلزم ا-اساً ثاباً ذا 


(وم) 


خواعد راهنة 7 لا تهزها ارات الاحزاب » ولا تزعزعبا مناوات 
-” على مناصب الادارة اريس . ولاسوريين مثل يقسون»ه 
سن والقبيح ؛ في سياسات الدول الا -:ماريه . وذلك الل 
00 انكارا عر . فقد أرسات. اليها الاورد كرومر بصفة 
مندوب سام بر يطاق ٠‏ فقال في منصه سمأ والادارة ‏ كالطود 
الراسخ » 0 بعزدزع > ونيز الد نما ولا مهنر مدة 
أربع قرن ٠‏ فم يكن ه ركر الارد كرومر مر معلقاً على التقلنات 
الخزية بلندن ؛ الحافظاين رئاسة سالسبوري » او حزب الاحرار 
برئاسة غلادستون » أو أسكويث » ذ-كان » على الحالين ) مرق 
الاورد كردمر هوهو. 
واتعت أنكائرا في ساسترا غصر خطة واحدةتلاحظوا وتمتصم 
ا جيم الاحدز اب » على اذتلاف نزعاتها . دى أنه لل ذهب سمد 
باشا زغلول » زعم الوفد المصري » الى ا عورد وزارة 
المال» وقابل الوزير « مكدونالد » آلا أن مال » اؤ ثثال 
مر ع مده .ا لم شل ثِي عرد غيره . احابه راءزي مكدو نالد 
< ان ما تطليه مني يا باشا لاعن إن أسلم به وزارة اكلزية 
ايأ كان مذهيها او حزما 6 : 
مده الكفية 0-4 ادارة الكاترا مهس .6 فرأى ااسوريون 
أن عر قد جحت تجاحاً خارفاً في عهد الاحتلال الا:كليزي . 
غزاد سكانها من 5 ملابين الى ١١‏ مليون ٠‏ وزادت ميزائيتها من 5 
ملابين إلى ؟ ؟ مليوناً. ا 0 
وحود الاءثلال» 'ى دسن ادارة ةا كارا في واديالاءل. فامذزوا 
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منوج انكاترا مقياساً © لاءاسة وحسبوا ما وافقه واب » ومة 
غايره خطأ . ناما خفضوا نظرثم الى بلدعم ء ورأو! نوا غاارا ولد 
الشقاء والنقوقر سبوا ذلك : خط او صواباً » لثقلى السيامة » او 
الادارة » الفرفة » وعدم استقرارها على حال. فاهوا (! للائمة) 
على فرف! واتتدام! عليهم 

 هنزوو الاذاأ شقل مئدوب سام - هو في قدر الملك‎ : ١ 
من بلاد احسن فيرا صلما 4 . وبسارة أنصح -- يفولون : - اذا‎ 
نقل ويغان من سورية » كان سوريه قرية » وكان اللموض السامي‎ 

فوا شيخ ضيهة » أو مختار حله / . 

؟" : لاذا لا تمل مندوب سام ونه اساء »6 أساءاث.. 
كبيرة فادحة وفاضكة » وقامت الادلة على سوه ادارئه » وعدم 
أهدنه #. 

و بعبارة افصحء : لاذا لم يقل الك.نرال ساراي وقد لبت 
للفرا .ان وجوب ففله 7 . 

حملت صحفب فر أسه اعلى الو.خر'ل سار'ي ‏ ولا سما هتري. 
دي كبريليس » كانتب ور بدة ايكودي باري - ط أبة سحبه من 
سورية . وشاطرها فريق من الوزراه الخاليين . وفي «قدمىع سيو 
كابو الشور وزير اماه » ومسيو بريان وزير اطار<.ة ؛ ومسيو 
مونزو وزير الممارف . فالحوا على مسو بانلفيه رئدس وزارتهم وان 
مع نداء الصدف وبدتدعن الحترال ساراي من-ورية علان بقاءه. 
هنالك لا محامل »ع ولا نطق على مصلحة فرنا وكراءتما ولكن. 
كان الجنزال ساراي صديقاً لبو هريو وكان .سيوهر بو تخطب وق 


(ثة) 


انصاره غير عانى٠‏ ممصالّ السوريين او خلانهم » أذلك :رده رئيس. 
الوزارة عسو بانلفيه فى قبول التصرحة ا1_كرمة » والطلب امادل. 
القي أسداها » اوقدمه » اركان وزارته » وعزم على استيقاء الحنرال 
ساراي في سورية . لا لكونه اهلا بل أسترضاء ازعم هربو. 
هنا استلفت نظر مميو يونسو اثاقب » وارجوه كل مافيه من 
الرجولة والانسانة » نقد هذه الحتيقة المؤاةء الى لا بد لها من 
ائرها في سياسة الشموب . ودلاحظ ائرها الفاجم بسورية » ومسها 
يكرامة فرنسا وهي : ان الموظاف لا<ل المنصب لا المنصب لاجل 
المولف: ققد احممت الآ راء على عدم صلا<ءة الحترال ساراي وظهر 
لاخاص وااعام موه أدار:ه وعدم اعاءته » الى درجة لا تقل اامراء 
ولا مكيل الأرطاء:ى وضان قار ه إمووية هانا: يكزابة رقا 
وعحصاحتم! المادية . مع كل ذلك » و.ع اقتناع ر”رس وزارة فرنسا 
يعدم صللا حدية الحنزال ساوأي » وو<وب أذله ا 0 
مع كل ذيك - فقد أبقاه فييا وهنا لد اريف © ا رونا من 
أغرار خاطره ٠‏ أعني ان الوزارة الفرنة ارت المواطف. 
والشخصيات على المصالح العمومية ؛ وعلى ااسكراءة القوءية . فاي. 
ديل اقطع يروم مسيو بواسو على عدم صلاحية هذا الا :شداب » 
وعلى ان الثورة السورية ضر بة لازب في ادارة كبذه ؟ . ني كلامي. 
هذا تحامل ؟ . 

اذا زعم احد أنه من انصار الاتداب فانا هو ذلك النصير » 
الذي ظل منشيًا بازوم الاتداب» الى ما بءد الموت . واذا أدعى 
احد حي فراساءفانا ذلك الحي . بل العاشق الواله . ولسكن. 


(؟ة) 


“ألحق أوك أن يقال: قد خابت أمااناحيبتنا بفرنسا وهي خيبة مؤلمة 
محزئة فاضحة ء عدعة المثال في التاريخ . 

وماذأ جرى بعدئذ ؟ . 

ادبب قلاعن صحف فرنسا . 

لا اءت الاحوال في جل الدروز » وفٍ دءشق الشام » كل 
المساءة ودجز المندوب السامى عن تأدبب ١‏ المصاة والاشقباء © 
وشم ذلك < العصيان 6 » وشاع في ذرنسا ان الحنرال ساراي يطلب 
هدداً لانه غاب على امرء» امت الصحدف الفر نسية لذيك وقمدت 
وشار 3 الصححف الموايدة في نقدها نكم الحزال ساراي »© 
وا<فاءه عن الوزارة والامة ما كان يحي ان :حل فى ثفاريره ؛ 
لرئئس الوزارة » اذ لم ببق في قوس الصبر «نزع ء وأن ليس فى 
مقدوره مقاومة <صوم النزال ساراى . وأن سحيه ءن سورية 
أصبح ضربة لازب . رأى ازيزود مسيو هر بو فيمصيفه » ويفاوضه 
او بتأذنه » في امر تقل الخزال. سارأى من سورية » وبقئعه 
بازوم استدءانه من ذلك البير 'لتاعس 5007 

جرت هده ال+وادث بناريس »© في جو صاف » بعداً عن 
ضوضاء الثورة » وقصف المدافع » ومثار اللقيم . وجرت بين 
الفرئيين انفسهم . بل بين اكابر الزعماء ويمالي نفسية الامة ٠‏ 
است اروم أن اعيب مسيو باثلفيه . ولا أن اهز عسبو هريو . 
لان ذاك ليس من الر<ولة في شىء » ولا هو من مقاصدى في 
اتأزف . ولا يجوز لي أن ازبن اجراءتها اتيارب.ة بالموازين 
الخصية » قفي باربس ما ليس في #ص : فقد بكو نان على هدى ؛ 


( عه ) 


او .مذورين في عملا : وقد يكونان على ضلال وملومين : وواء. 
كان هعزا او ذاك فُقصدى الخاص هو ان اث ا نالتقاب وااتندل 
فى اسمى مناصب الا نتداب الفر تنى بسورية كان #صل ايس 5 
الارادة الحرة » ولا بداعي المصلحة و<سن الد.اسة : بل بالرياح: 
الحابة فى البرئان القرمى منجبة الاحزاب :وانه لم يكن اانظر في 
التنديلات والاتنمقات » بلاحط مصلدة سورية ورا<ة أهاليها ) 
بل بلا حدظ المسايرات . واريد أن اقول ان ذلك اضر بالسوربين 
ضرراً غير محدود وساءثم مساءة شديدة ودذعهم إلى رفم راية الثورة 
على فراسا . تتحلى هذه الخقيقة من اعادة الأغار في ماجربات 
الاحوال في ذلك البزد التاعس . 

بدأت المصابات بار: كاب الشكرات فى لئان في آخر عبد 
الجنرال غورو ‏ فهزت سورية هزأ تاثر له مركز الانتداب . و 
مهمنأ هما البحث في الباعث »الذي “ل نلك العصابات علي ذلك 
الاجرام . فاقتصر على القول ان الشعور العام في سوررة ولنان 
كان محذى انساع الأرق على الرافع . فارسلوا نظرهم الى فرنسا ». 
لعد ساعدهالمداوة الملة » ونقع الفلة » وتأمين الناى علىارواحبم 
وتبشم اسنان المجرمين . فا خابت آماللهم بفرنسا . الني لبت نداء 
الماعة عاودال حال ويشان القائد الحازم . الذي عالّ الداء 
بالملاج التاجم . فاطمأنت القلوب وصين الانتداب . كان يننظر 
طبعاً أن «فوضاً كهذا يستقر فى بد كهذا عثيرات المئين لاستئار 
مساعيه . وادكن الامر جرى على عكس المنتظر ٠.‏ وفوجثت 
البلاد بنيا تقل ويغان . فزال سفره الاطيئئان وكان حرمان. 


4ك ) 


سوربة 00 قديرا ؛ وبليئها مدير عاجز ؛ من شر ما ولدت 
الممازعات اأزبية الفرن.ة مت سمائنا . وفي ذلك الماع الى التنافر 
ببن تصرفات الفرئسين وبين مصلدة الاتداب . فكان الاتداب 
ضحية على مذي الاحتلافات الحزبية »او فريسة نحت برائن 
الشيع البرلما نية . 

والحقيقة المثلى التي املاها عليرا الاختبار هي فصل الاتداب 
عن سياسة الاحزاب. 5 فصلت اط-كومة عن الديانة فى 
أودبا وأمريكا . 

والنتيجة ان السوريين 1 رأوا ادارة بلادثم مسوقة » وحمولة » 
برباح هابة من عالم آخر » ارادوا لاجل سلامة بلادثم وذيرها . 
أن حرروها من سيطرة ذلك ااتأثير » وهي أحدى فاسفات الثورة 
وشرف الكاني رهيئة قلمه . 


.© ى ٠‏ 9 9. ىو 
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الماسوسية . 


وهنالك عله من شمر علل السياسة واشدها نكالا » وأقتلبا 
للاسثمان » وأنفاها لاكرامة والاعتبار » واسسدها عن الشيرف 
وعزة النفس » وادعاها نتليك واتعويش»ء واضرها عصلحة 
الانسانية » وئلك الءلة الوبيلة هي 2 الاسوسية » او التجس . 
وعي عندي من أعراض الانقراض في الدول 

افي كلاعي هذا ذىء دن الفلو با خامة الافوض : . الا ترى ان 
في تسقط اخبار الآ خرين » وحوادئيم الشخصية والمائلة » وكل 
ماهو مسئتور عن الآ خرين » دغارة لا نلق بالرجال » بل هي 
عبي عليهم » وداه نين يفسد أاحيةو يودي الى سقالة الاخلاقة” 
فاي رجل يمدق أن بدا رحجلا يتطلع الى خضوصيات جيرانه 
واصحابه »فاه ٠١‏ ذا يا كمون ويشمر بون » او يتنصت الى ما 
بقولون وبهمسون » او ,تلص اكشف ما يضمرون ويسترون. 
وتتمثى الفضائل » والأتقائص »فى الامة على قباى الفضائل والنقائص 
في الافراد . مطيقة على النواميس الادية ف الافراد . الا انها فى 
:في دائرة أوسم لان الامم في شرعالادب شخصيات مضوية كيرة. 
وتقوم معارج الارتقاء في 'نوحيد موأد الدستور في الدائرين » 
داثرة الشخصية وداثرة القومية.وتتافر الحطط بينهاتين الدائرين 
هو علة ما نراه فيهذا الما » الذي لا يمر ف السكون » من الاختباط 


(كو) 


والنشويش . ويوم توحد النظم والمتاهج فيها نتطبيق الفضيلة في. 
الامة على نفس النظام والمابح في الفرد هو اليوم السعيد الذي به 
تتحرر الاأسائية من يود الطمحمة ؛ الى جرت » وما زالت نحجر 
على ننى الانسان ما نرى آثاره في شقاء الاءم ودمار الامصار . 
بومأ حل فيه التحكم حل الخحرب . وتتحدد صلاحية الاذراد . 
ونكون الدشرية ح#ماء عائلة وأحدة » اكشجرة ممتدة الاغصان . 
فتتوحد مصال الشرتي وااغرني » والاسود والايض » وااوؤمن 
والكافر . وتزول المشاحنات الاستماررة والمطاءع الدولية . وبانوج 
الانسان هجا مشروعاً . وتعبش الامم آمنة . كم يعيش الافراد 
اليوم . أمئين فى ظل المكوماث والنظم » في ارق مالك اوريا: 
وجمهوريات امريكا لا خوف عليرم ولاهثم #زنون . 

الا انناعها نقرب من ذلك اليوم شا زانا بعيدين . والكنا 
حادون نفد السير آله . وتزداد الانداية فى صدورنا ةوقا اأيه. 
كلا دنت منه . إلى كا سارت خناوة الى الاءام . فالاشواق الى 
ار به الادبمة تتناسبي عع حال الفرد الررعامة . قاراي الثر بف 
الخلص إشتاق شوقاً عظما لانتعار اخرءة والاخاء ويومن سسادمها 
المقلة . والماعدط الدنيء ء االغادر لا ها ذلك ولا ,صدقه . 

انم أسمر فراسا اخ في مهدمة الامم نحو « البوتوما 6 . 
ما اعلات 9 <قوق الاندان 4 . وسةقت بدماء زهرات ا ذلاك 
الفرس المقدصس »6 عن تراث الاسادة وستسير » على انم وفاق © 
مع فرأسا واخواتمها في أوزنا وامر مرا ليها ال لاوط 
الانساق المقدص . الذي اله تقد الرحال . ولا ركد عونا 
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اختلاف النظريات فى اثناء امير . فاننا نسير الى حدبة وأحدة 
واليها بسير الكون قاطبة . وضي القبلة أأتي بتولاها اهتمق الاشواق 
ولا يغيرنا تبان الاظريات في مخناف الشمرع والمناهج ما دام المبداً 
المامل فنا حميعا واحدا . 
أن الْ-كومات والدول الخااية 4 أعتادت ان تلثبىء في احوال 
خصوصه م ندعوه . 0 الاستخارات ِزةر. أو الاستعالامات 
قصد الوقوف على سير لارض في جمم الدولة او الامة . واتماذ 

وبدل حت قل الاستخيارات كايا أو جز 8 » ااتدسس أو 
الحيئات المنظمة سن الوسائل . وقد أعتاد انئاص »© فى عهد الاتداب 
وصف الطفنة النجلاء التى اصابت الاتداب الفرني » وسكراءة 
فرلسأ ؛ن دائرة الماسومية المتدرحة ىق ماف فلم الاستخمبارات 
ف اكتني بالاشارة ايها . 

ان دناءة العايم الدثعري هى عيبء شاع الانخاص به أمة دون 
يرها. وهذا العيب حل افراد ا من ٠وظفى‏ ذلك الفلم علىاستفلال 
هذه الوطيفة فى مصا حت مم 5 ولدكن المقوضة وفرلا وراءها 
وتان بنقااص «وظفر,م . الذين كانوا يستخدهون الجاسوسية 


زم 


لاغراضيم الدنية » واضرار ذيك تصرب اليثة الما كة والطيئة 
الكومة . فسار اولئك الأفراد ق خدمة شبوا: نهم على حساب 
الفوضة شوطاً بيدا . ومع ان الااصوسة فق معنا لد كلد 
ى لآء فيهأ عدا قي عيب . حت ان مرض التحسس وهو الداء الدفن 
ابحسي صحة بالنسية الي حال اوكك السفلة الاوغاد . الذئ الفوا 
دولة في الدولة » او سلطة في السلطة . . ورفعوا علوفرسا على سعايات 
تعاب بها حتى بثاات البفا . فلوثوا ذلك امم ووصموا امم فرئسا 
وصمة لا اراها عحى فى عشرات السئين . نوا عي الاوفياء الاارار 
متسلحين عا استمدوه عن الانتدابع بحت استار قر الاستخبارات 
فاضروا عصا الافراد والاسرء وتطاولوا على كرامة اراب 
الكرامة ؛ وداسوا مصلحة البلاد وششرف الدولة النتدبة ودنسوا 
أحاد الانانية . 


شو اهد 

راففت مستخدم' فى هذه الدائر: » ولم 1 كن قد اجتممت به 
خبلا »اما هو فكان يعرف عني كل ذىء > كا ترى . فسلم علي 
سلام الاحياب » فرددت السلام . وللحال شرع يناو علي سمعي 

من غرائب الاخبار » واسرار المائلات » وفضائح المحصنات » مالم 
يخطر لي على بال . ولا ,أذن الادب تسحيله على القرطاسس . 

كانت رفقتنا فى القطار خس ساعات » قضى كلهاتقريياً فى سرد 
تلك الغرانب على سممي . لقدعشت في بلدي حفسين سلة» واخذت 
عن والدي وا١<دادي‏ الذدين عاشوا قبل مثل هذه المدة . فسشدي 


(كه) 


معلومات ماثة طم للكئني وجدتنى إنام ذلك الحاسوس طفلا قليل 
الالام فى عوادي الايام . فهو » وعوغريب » كان 00-0 
ش وافراد كل اسرة ذ كوراً وإناناً . وكان يعرف من اسرارها ما لا 
يعرف أبناوها ولا اناؤها . وكل ما قصه 0 المعارب لا 
علاقة له بمصلحة الاتدابء ولا بادارة البلاد. بل هي حوادث 
شخصية عائليه » وشؤؤون بيتية ء ما تجري بين الام و بنتها » واخيبا 
وابيبا . فكانه كان يمدش مع كل عائلة » وينام على كل فراش ع 
كل ايلة فى كل بدت . فيرى عورة كل رجل وكل أءرأة وكل فتى 
وكل فتاة . وكانه يسميل على صفحات قلبه اخبار تلك للمايب 
.واحدة فواحدة . وكان يلوها على م مسمعي . . وأنا دهش مما أسمع » 
.وا كاد لا اصدق اذى 

واذ اسأله : هل درى والد الفتاة بأمرها ؟ . 

يجيب : كلا ء ان اباها لم عرف ولكن امها عرفت 7 . 

فقلت له فكيف اتصل بي هذا الخبر الذي جبله الوالد : . 

فقال : عندئا عجائز» مرى حيز بونات كل حي تغلئلن ىق 
«الييوت » ويقفن على الخفى من اخبار سا كنيها » ويأنين ما الينالقاء 
درأثم ندفعها هن : وبهذه الكيفية نعرف ما جري على كل فراش 
كل ليله . 

فاما اففى الرجل الي م ذاالحديث شهرت ان كل شعرة في 
ا ست .واعادت الى الذا كرة اخبار < الا م 
امره ». وحكايات الف لله وليلة . واخبار ديوان التفتيش 
.والميات المرية في أورنا . فرأيت فى دائرة الاتداب ما كنت 
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أجاوا: عنه ا . والحق افول أن ما أطلمني عليه حدضرة الاقند. 
كاد د يقلق دماغي ٠‏ وايمسرالق الآن اني نسيت اكثرء . وأود من 
كل قلى ان انسى الباق حرصاً على اعراض بئات وطنى . 

ومن كان جنابه يقبض .راتبه 7 . من فر نسا 

وممن كان بد فم لاولائك المجائر * . من اموأل فرنسا 

ولمن كان قل تلاك الاا<مار المتنة ؟ . لرحالات فرنسا . 

قا انس -<ظفر نسا » وما أء.سحظ سورية بها وهذا ديد ها ؟ 

يا.لثامة المفوض 

اعرف ويا ف بإدي لا بذ كر فرنسا بخير » ولابريد لهاخيرا 
+ اجتمم به مرة الا وكان <_ديثه 2 »شديد العداء لفرنسا » ولم 
مجتمع مرة باحد رجا الا فانحة عر الاتتقاد . ومع انه يه 
ازوح 3 »سام » كان مم ذلالك ش_د.د الوطأة علي ٠‏ فرأبني | 
الرجل وام اعرف المر في ذلك . فكها |دتمعت عحافظة رار 
الاقسداب : وقص علي من أسسرار عاثلة ذلك الوجه ماجمر له 
وجنات الاملاك راك قْ ذنث بعض ااعذرله وماادراك ان الرجل 
عارف باصابع المفوضية الممتدة خلسة الى خباء زوجه وبناته » وهي 
نغدر بكرامته وهو رافد على مضجعه في وجنة الغللام * . 

الت أ أسس ثكثبراً ما تلاه علي ذلك الافندى . وهو صحييح 
ابي نسئبا» ولحكن تأثيرها الميء مازال 50 على صفحات 
ذا كرق .فاماحضر مسيو بروايه » من قبل لتة برلمانية في بإريس » 
الى يروت سئة ١908‏ . وازل في اأقومسارية العليائثير في الصحف 
أنة مستمد لمقا بل كل من بريد أن دي له رايا في مصلحة الء_لاد. 
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وواحب الاتداب . اعني انه كان يريد ان يترود اراء وافسكار 
الاهالى ليمكنه ان يولف رابا اجالياً يعرضه على الاجنة البركانية 
خداا فرأت ت أذاعتة توحبت الى القوهساريه وطليت مقابك» ؛ وعد 
بضم دقائق كنت في حضرته. . وهذأ هو حدبئى ممه :: 

خاز. اتتفضل اسد_دعاء كر حمان تأمسيو برونيه7. . قلت أله 
.هذه السارة بالفر نسيه ظ 

برونيه . مؤكداً » فلحضير الزجان يوسف غصوب حالا . 
.وقلا حضر الترحمنان ساله 

خاز : هل عرف اللفة الا: كليزية بأمسيو #9 . 

برونيه ؛ اعرف قليلا مها » و؟مكنق أن أفومك 

خباز : اذا تتذاطب بها . وكان غصوب قد حضر ء فألتمة 
بلعاف أن يعود من ححديث 5 فائنا ‏ ميو برونيه وأنا - مكنا 
أن انفاهم بالاأنكليزية . فودع حضضمرة الثر حجان وكقل :ناكا . 
فاسمًا نفت حديئي مم مسمو بر ونه 

خ : لوام كن ذا مزية » ياءسيو برونيه استند اليا اغليتك» 
الما انا ط بك رجال اليرا_ان هذه المهمة الفحص عن الموقف 
في سوريه - فانا عاام أنني امام رجحل عظم 

ب : شكراً لك على ذلك 

خ : وفد.م ري انك فتحت الراب على سمتّه » وايت مقا بلتك 
.لكل من بريد . ولذا بإدرث بانحي . اليك » دسب رغيتك 

ب : على الر<دب والسمة الى ارم فى الوقوف علىأراء الاعالى 
في الاتداب فيمكنك أن تصارحنى بافكارك 
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4 ؛ لست ذا غوض أومطيع شطمى » فاني لمت من موظفي. 
الحكومة ء ولآء.ن اأطاءمين في وظبغة » أومصلسة ؛ وا م أشتفل 
بالسياسة ذ ي <يالى : لى أنا خادم العم والادب في 20 
لناحية أ ؟ لمك » وأفى اليك براني 

35 : وعم الا<ي4 فى ٠‏ لاني أروم ان اسمع أراء السوريين.. 
عن كل اللواحى . 

خ : في انتداب فراسا على سورية أمران مصلحة وشرف . 
فالمصلحة لنا والشرف لك ٠‏ وهذان الامران قريئان ملا زمان 
يعدم الواحد مثبيا إعدام الآخر . اذا ضمتتم مصلحتنا رمحم . 
شرفكم »واذا أضمتموها خسر عوه . 

ب : من كل بد يامسيو خباز» وارجو أنلانضيعها ولامخسروه 

اخ.: فنحن على أنم وفاق نظرياً . وهذا بشجمني علي التقدم 
الى ما ارمي اليه من رأى فكف تنصان مضلحة السورين ا-يدى 8 
او ماحي الذرعة التي تتوسل بها فرنسا لضان تلك المصلح_4 .٠‏ 

ب: ماذا نظن +. الى احب ان اسمع رايك 7. 

2 : هذه هي 31 تي الى فر نا بواسعكك وهى كا.ة وأحدة. 
اضمن مصاحتنا وشرة.» ما . وه ي الصراحة» اعنى أن تكونوا 
#لصين صادقين » نون مانقولون » وتتبتون علي فولكم ٠.‏ فلا 
تكلمو نا بالشفاء 3 بل من القلب. فاذأ أحسنا فقولوا لنا أحستم » 
واذا اسأنا فقولوا لنا اسأتم . ولانلسوا علاقا تنكم بنا غير أنوابها 

أن التلون والتموبه » يامسيو برونيه » جما شأ نالضميف النبيب. 
قلا مسوع سباح لم هذا الموف النخنض . ين الموريان 
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سسربعو الخاطر ©» قتشمر حالا بها بكنه صدر معخاطينا » عرف من 
يبنا » ومن يبغضنا : وشاعر نا بقول ٠‏ لااسأل المرء ما في فؤاده 
ففي ظاهراته ما ب. بم عق حقيقة حاله» فلا تنكلفوا الرءم وخاطيونا 
بغر » أوبلاف ماي لو بكم . فاتك اذا فملم ذلك قطهم الها 
الروحمة يبنا » تتصبح علاناتنا ونه » وناحو مصيرنا نحو 
الرّاع » ولثم لهذا في سورية . بل انتم على ما اعتقد لفرفى 
أسمى وأعود 

ب : من كل بد ياهسيسو خراز اما رهينة 
قنامنا وأاجب الاتداب حق قيام ولذاك جثت هن فر نسا لأقفف 
على وافمة الخال وأعطي رايا في ما يلزم 

يتفرع عن كلاءي » يا مسيو برونيه » محذير؟ من الداء العضال 
الذي هو يضد السياسة ء ويدك صمروح الانسانية والكال وهو 

ل الحاسوسية ‏ 


ذاك هوالوجه ابي لنمسا لة 4 ووحجهها الأجانيهوالصراحة 
أني أعنى أن لاطا فرنما وجبا لوجه » وتسمع خطا نا منافواهنا 
دول ما واسطة او تلون . اعني ان لا نضع سدنا وبشها مأ لسك 
الصلة اطية الضرورية بين الفريقين لاستكيال غرض الا تداب . لا 
يضع الاب والام اوها على اولادهاء ولا بكل,انهم يلاف 
ما فى فد.ها محوثم ء وهكذا يفعل الصديق “و صديقه » اذا كان 
مخلصا وشريفا : 

الماسوسية يا حضرة اانائي عمل دبى »ء لا تقدم عليه الدوله 
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غير مرؤوب فيه لا من اأطييب ولا من العليل » ولكن الحاحة 
الاسة دعت الى استمالفعل ان استماله فى غير تلك الخال التي 
أستازمئه ضار » وفد يكون قتالا . فلدس من الحكمة استماله فى غير 
وثنه . ونطس الاطباه يضمون'سم في الملاج لدىالضرورة وعقادير 
5 » محتملها جسم العليل . فاذا يجاوز أحدثم الحد ؛ وزاد في 
اكية السم في الدواء » تل عليله وكان ياهلا ' 

فالدولة ا1كيمة الرشيدة »يا مسو بروئيه »لا تستئد الى 
الخاسوسية في مواقف تفتقر فيها الى الاستقامة والفضيلة . والتمويل 
على الخاسوسية سراسة خرقاء . لان طفيات الهواسيس كالفوادل 
الشاذة محولون بين القلوب فيحولون النافم ضارأ » والمق بطلا » 
الخير شرا والنفع ضرا . ولم تصنع الإاسوسية خيراً اروسيا وتركيا 
وأسبانيا » بل كانت مزالق ذلك الدول هوت ا من حالق يدها » 
فقد دحرجت تجانها وحطدت صواطبتها » واتقلبت عروشها شر 
منقاب . فانطفآت مصايم بحد في الاسر والدول . ولن .-كون 
خطيع منها اخف من خطوب اخوان» المسكوبات على ضفاف 
البوسفور والنيفا وتاغوس . لان النتائج تتبع المقدمات 

لير لنا ولي ان محذفوا هده الصلة النجيسة من ينناء 
وتسّمدوا الصراحة واد فى علاقات؟ نا واتمال؟ يننا . وعليج 
ان تفيموا مستشاريم الاداربين والفئيين في الداخلية ان يتيموأ 
هذه الخطة ا“قردة » ويعرجوا عن المسالك المتالمة المموجة الدنية 
خانها لا نودي الى غرو خزيم وخييتكم . هذه هي كل الى فرنسا 
واليك يا سيدي 
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برونيه : هل تنفضل بكتا بةهذا الكلام باللغة الفر نسية فاصحيه 
يي عودني الى بإربس . عم مذ كرانى التي اعني مجمعها 7 

خماز : لا اراك »ولاارى قومك «فتقرين الي سوى حسن 
القصد وصفاء الاية . مع ذلك فسأترجها لك حسب رغبتك . 

وقد فملت . وارسلتها اليه بيد مسريو لاريمى احد اسائذة 
الخاممة العامائرة الفرنسية سروت » وهذا الرجل - لاريمى - 
وعدى أن يسامه أياها باليرلان » ويلع متها نسخة إلى رئيس 
الببلمان » ورئيس الوزارة » ورئيس شرق فرنسا الاعظم والامر 
الذي.الفت انظار مسرو بو نسو اليه هو ان مستشاري؟ » الاداريين 
والفئيين ؛سورية » لم محصروا حاسوسبتهم في المسائل السياسية 
الدولة » بل ”مدوها الى هتك الاستار » وفضح الاحرار » واباحة 
الاسرار الشخصية والمائلرة التي لا جز كشفها ادب ولا انسانية 
أو مسيا او التعرض لها بوجة من الوجوه . ولا سما ما تعلق مهن » 
ولا شان له قي الى.اسة : 

الا ثرى يا نخامة المفوض » فضيحة عذراء في حجر والدها 
عيبا عليك ومضيراً بالمضلحة التى مخدموتها ؟ . 

الا محكم ضميرك الخر يامسيو بونسوء ان دفم المفوضية 
الدرام للعجائز ببد الراجة لمكنوها منكشف عور ةالاسر وصمة 
عار في جيبة فرنسا انكانت تغاب أو يوئر في جسمما عار ؟ . 

فا لم ولاشات ‏ . وما لكم وللامبات :. وما لكم 
ونش الاعراض ؟ . 
اولائرى يامولاي أنا+اسوسية منارورضف المكومة ؛ وعدم 
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“قبا بنفسوا » وعدم اخلاهما للامة التي مخدء! : . وهل نظن ان 
الحا 5 الامين التزيه يبأ بتجسس أحوال المائقة » ويفسد قلوب 
ااناءى بالرشوة و بلرو نابت عن اتنس وماك الحا كمين :. 

ولكى تتجلى لك ساجة هذا العمل ود ناءته حول السألة نحو 
نفسك . فافرض ان لك اختا وأماً في باريى . وان اقواما اجاب 
أموا عروس عواصم اوربا » واتصلوا ردنك المزيزين عليك : 
ولنفرض ان اولك الافوام منالسوريين . وام اتصلوا ا ان.وئين 
اللتين همك كثيراً امرهيا.ولنفرض ان السوريين بباريس استأجروا 
2 عجائز الى متسقطات متلقفات يتفلغلن قي اأسوت واتادع . 
فذعين الى بوت امك واختك » وكشفوا من امرها ما كانمستوراً 
أونسبوا الل,ما ماهما براه .نه. فماذا يون اولئك الاقوامالفواضح 
فى عينيك 7 . اتعت.دهم ؟. وتحفظ طم العود واليئاق وتماملهم بغر 
ماعاملاك به بو قومي ؟. 


ع 
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السيب السات سس 


دمار الاهة السورية اقٍصاديا 6 أسعى الا داب 


الوا لاورد كرومر » ذات يوم 6 ان في مصصر ظاهرات ثورة» 
فهزاً هذا القول لان 8 المب لا شره الا الجوع » فت نفد الخر 

من" السوق فاءاموا أن ااثورة على الابواب اما اذاكان الشعس شبمان 
فعا يكن من امر ساسته فلا خشوا ورته » اذا طيقنا هذه النظرية 
على سورية قلنا » مهيا تكن أسباب النقار يدوا وبين فرنسا » فالسب. 
الاقتصادى هو الذي محملبا تلى الثورة » وسكون الاقتصاديات 
آخر اشياب الحروب في الدنيا وهي "ا قال الشاعر : - 

با ليل مالك آخر يرجى وهل اصب أخرة. 

فللمسألة الاقتصادبة علاقة مباشرة بالثوره » من كل بد » لانيا 
ذات علافة لصيقة تحفظ الخحراة » وحرص الانسان على <راته اول. 
فطرة في نوها الموضوع نر بعد الفور » عديم السواحل » 
مترا 5 الاجج . قد يتعذر خوض عابه على ١‏ كبر الكئاب . فلا 
يتوقمن القارىء ءني أستيفاء البحث فيه » والاحاطة به من كل جهاته. 
فان ذلك علا الجيرات الضخمة ؟ ولكن مالا يدرك كه لا ترك 
جله . فاقتصر على اشارة ختصرة علق ,الدخان ‏ شركة الريجى 
والورق السوري - والالنزامات الثافمة - ونمحو ذلك من المواضيع. 
الى تتحلى فيها اذرار الا تداب الانتصادية سورية » ترا جيل 
أودع الام » وا ككرها مسالمة » على الثورة 
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لا جبل سورى ما كان لشيركة حصر الدخان » المروفة 
3 بالرجي 6 من المساوي في الاتراك المهانين الآأخير بسورية 
فقد كانت ثلك الشركة دولة فى دولة » وكان مفنشدوها كز بانة 
المحم ؛ ومديرها كالحا 5 بأمره » 1 اساءوا و ظاموأ ا 
جنوا » و؟ شوهوا جبهة الانانية 7 . 

لا بسع هذا القلمى بسط ذلك هنا ء ولا هو المراد الانء»ولو 
ساات السوريين ما الذي :-كرهونه ١‏ كثر من الموت ؛ لاجابوك 
فور شركة الرمجى »> 

وما يستحق الذ كر ان لبنان كان مستثنى من أ <كامها » في عهد 
الاثراك لانه كان مستقلا ادارياً » محمترعابة الدول اامظمة وهى 
فرنسا وروسما واتكلرا وبروسا واءطالياواكسا فيا كان الموري 
بضام ويسام السف ء في الولاية » ومخسر كثيراً من جراء تمديات 
مال الرعبي عليه كان اللبناني امنا سا كن الروع » يرفم رأسه نيبا 
وأءجابا محريته » وشرف تر به التي لا سلطة لارئجي عليها » بل 
كثراً ما كان الناى في جوار المسبل يلجأون اليه هرباً من 
مظالم الرجي وهو احد الاسباب للقول الشائم 2 طونى لمن له 
مرقد زه فى ابئان » 

فادا سقطت الاميراطورية الممانة » واأتث عقدها » فا نسلخت 
عنها الاقاأم والامصار العربية » كسورية والعراق والحجاز وغيرهاء» 
نفس أعلوها الصعداء » املين الهم سيحصلون على اقل تغقدير » على 
.مساوأة لبنان من هذا القببل و,التبعية انهم سبستر »ون من! ثقال 
الريجي المدقوتنة . ولم يخطر لم على بال أن الخال سيكون عكس 
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ما املوا » فتعم اللمئة لبئان بدل مخلص الولاية مثا » 2 ويصبح 
الكل في الهوا وا » . ولكن هذا الذي حصل . وعوض محرر 
الداذلة من ظلم الرجي شمل ذلك الظام لينان » وغلت بد عامله 
الفقير عن الاتفاع بأرضه ول لا | كون متحاءللا قافول ما ل 
بقله النانيون » اورد الأقالة التاليه بقلمليئانى : - 

الزراعة اهم هوارد اللياة لسورية » بل هي قوآأم معدشتيا » 
ومداد ا نجارتها . ولكن الزراعة على الاساليب القدعة ؛ مع فلة 
الابدي العاءلة » سيب تيار الهاجرة الخارف » وهبوط اسعار 
الحاصلات »© وهزاحمة الواردات الاجنبية من حاجيات المميشة 
لابضائم الوطاية جعلبا قليلة الجدوى . فصار الفلاح برى أن رك 
هذه البنة الجبدة المديمة الجدوى » مع جبله غيرها من مرافق 
الممدشة وتوليئه شطر الموجر » امرا لا مئاص منه ولا سما بعدإما 
فقدت الفائدة الهزيلة التي كان يجنيها .ن « الدخان » الذي كان 
عول علية كثيراً » و بفضله اضمافاً على زراعة غيره . وهو الذي 
كان يتدارك به حل موسمه من الاصناف الاخرى . وكل مفكر 
في زيادة 'روة البلاد براها كاد تايطحصر في هذا الصف » قاهو 
حال الفلاح الوطني وحاصلانه وهو يرى فى دخانه الذي عالى فى 
زرعه المناء والكد » وادارة الريجي :صلده الكرب العوان وثةيم 
سدوداً في وجه تصريفه ؟ . ْ 

ان اهل القطر السوري لا يطايون من دولة افامت نفسبها 
وصبة على بلادثم الا ان تعامليم عا يعاءلى به الوصي التقاصر 
فاذا رأأت فيهم قصورا عن اداك معان الادارة وابعدتهم دنها 


)11١( 


يكون ذلك عد الاختار التامء والا م نراع المصلحة المنوطة 5 
واذارات حمل اقتصا ديا نهم مضخطريا يحتفا ده تمين عليها أن ؟تعهده 
بالاصلاح فلا تضطر هم الى البجرة القائلة قهاهو رأي اهل هذه اليلاد 
في [الامرين م ٠‏ فَاذ! تركنا حديث الوظائف فبل 1 حد مث 
الدخان ؛ ٠‏ والدخان مقيد بالاحتكار مجارية الشركة بكل 
مااونيت مر السلطة الواسعة ٠‏ 
واذا كنت محدودة الادحل - عن علم بطرق احاربة » وهو علم 
واعغ وات امد بة وأقفة حيالهذا الام رموقفاًلا براه «الوطئيون 
ف مشلعة أوطا نبي » بل في مصلحة الشركة نفسهاء التى حي 
الواقم .. حكومة في قلب حكومة . وماذا حول دون ترك 7 
زراعة الدخان حرة ؟ ٠‏ نذمر اهل البلاد »© التى تمنى بزراعته » 
من الشركة » وقام ذوو المسكانة منهم وكل من ثلوسم في امالس 
المالية من المقامات » ومن هم الناثير فى الرأي العام ,حاضرون 
ويكتبون في الصحف » ويفيضون ماشاءوا أن يفيضوا به من بان 
مضافاً الي ذلك شكوى الاهلين من الشركة ء والتماى ماوائهم 
بالبلاد الى رفعت عنها قبودها الثقملة » وأنانوا الطرق الى 
تناض بها الحكومة ما يفوتا من منافع الادارة » فماذا اجدى 
ذلك كله ؟ . وهل بعدذلك كله يحال للشك فىان موق الحكومة . 
مجاه هذا المرذق العظم لبس فى مصلحة البلاد » وان وراء كل هذا 
النكوت ماوراءه ؟. وهلقول لمارا يوسا لشن 3101 
ان الكومة تضحي بصا البلاد مراعاة لا سوم لي شركة اارجى 
يحملها الفر نسيون هو ماترمى اليه حكومة الاتداب : . 
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هدأ إءض ماعثرت عليه ني أحدىالصحف العرية بقام سوري 
وهو يعطى صورة واضحة لشعور الوربين فى مايتماق بشركة 
لافراد أرنسيين ذيحى .عصا لح سورية ولمنان ٠‏ نلك المصالح أأي 
أنيط به الدفاع عنما فيكون الاتتداب والطاله هذه وسيلة لاهتضام 
مئافع اابلاه وأنتزاع اللقمة من فم الآمة الفقيرة . ولهذا التصرف 
نتحة عرنها الجنزالان مبشو وغاملان . 

حاء في تام حلسات يحلس الامحاد السوري فى دمشق الشام 
مأ نصه ؛ -- لز حم حلس الامحاد السوري فصل الحلسات الجاضرة 
بمد أن قرر ااغاه حهمر الدنان من الولاية »6 وهذا الجلس هو 
مستقم . فانه اءضى عقداً مع شركة الريجى » جدد به امتيازها . 
وقد فمل ذلك بدون عل بحااس الامة النيابية » و بدون أدنى سوال 
عنها . فالمفوض الساعي فرنمي » وقد عطل قراو مجالس الامة 
السورية » في مصلحة شركة فرئسية » وجدد إمتيازها » الذى هو 
فى الحقيقة فتل للامة السورية » ودوس حقوقها وكرامتها . ومع 
ذلك غير الثورة * . 

ان قراراث الجلس النبانى لا تكون نافذة الا اذا صدقبا 
المفوض الساعي . فقرارات المجلس مما نكن ليست الا حيرا على 
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ورق . فبحماواها الى ثقامته » فينظر فيها نظرة يدرفها » مير مقيد. 
إشربعة ولا دسئور . فلا يرأجع » ولا .اقش » ولا يعرف غير 
ارادته المطلقة ا كا . وواضح انه غير مقيد ممصلحة الامة ,الى. 
قبض على ازءة امورها . بل بالعكس هو متحرف طبعا عن تك. 
المصلحة مراعاة لمصال مزاحميبا على الحياة فيو أذأ خصم وحج في 
ونت واحد . وق دلك منتهبى ما عكن تهوره دن الأجحاف والظل. 
فرنسيون فهم يوئرون مناقع ابناء بلدهم على حياة الامة السورية 
التى ثم ضامئوها . قالامة مقيدة بالمقوض الساعي وحوغيرمقيد مها ولا 
برماوالائيدة أنه بالرغم من انين الامة الحتذمره اقتصاديا 4 وبالرغم 
وبالرغم من قرارات الجالس النياية فى ااشام و بيروت » وبالرغم من 
الواجي الا نسا يالقاضى إنصاف الضميف » صاحب الحق » و الرغم. 
به شرف فرنسا » فيسم إسلامته , يتعدم بانعداءه _ لان هتك. 
مصلحة سورية مرح شرف الدولة النندبة ‏ اقول بالرغم من كل 
ذلك » و بالرغم من المموواية اللتحمة بالمفوذية فى عين التارجم , 
وفى عن ارأى العام » وفي عين العدن » بالرغم هن ذلك كله »حدد 
المفوض عقد الريحي » وظلت انث الشركة « الطلمية » ماص دماء 
أمة لصق حارها بمظءبا »© واثرفث على اأوت . فدات الشركة 
بقد »مهأ معماعدة سورية وأسشان » بساعدة وتصشد دولة الانتداب 
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لفرنسية فى سورية لبس فقط لم تقم بواجبها الرسمي ء بل انما 
هي تفسها بنفسبا عطلث ذلك اا 9 مصال لاجلبا 
وحدث نحت سماء سوربة فهدمت أمة أَوْ عغنت على صون كانا > 
وسدتث منافسيا اتؤنقها حنقاً . ولقامة الفوض السامي سحب 
من ان سورية مارب فرسا ثاذا توفع ان تعمل أمة ذنقتبا 
حكومة اجلدة ؟. 

سال ألدكتور فدوره في أواسط شير حزيران سنة ؟؟وا 
مندوب المكومة قائلا : - ٠١‏ السبب في أن شرك الر يحي وداثرة 
الديون العمومية بفيت بسورية ولبنان مع انها القت بففطين + . 
فلم يعط جواباً على ؤاله هذا : 

وي ٠١‏ كك اسئة ”وا وجه الامير فؤاد ارسلان -ؤالا 
احكوءة قال : - اذ المجلس قراراً خصوص الر يحي والديون 
العمومية في اجماع اذار الماضى ولم سعط جواباً على ذلك وها قد 
فى أعانية اشهر .قال : - 

أن ح<واب المكومة غير واف بال رام . فلو صح أن هذه 
المسألة معلقه ذلى :»ديق مماهدة لوزارن فلماذا ارت فى فاسطين 
والعراق ؟ . سبق لي ان قلت فى خطانى في اب سنة ١995‏ اذا 
كان اريحجي <ق عندنا فحن أرضى ان تمورى حساباً عند المفوضية 
العليا» واذا كان ها عاينا شيء دنمناه ا . واسكن المظنون ان 
تكون هى المديونة 'وحتى الا ن ل تتمكن ااريجي من اثيات قانونية 
وجودها عندنا . اذ ' يصدق عل عديد مدة أمنازها الجلس 
السمانى ثم ان فيانفاق لمجي مع الدولة العانة * شرط صرح ما له 
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انه اذا ان للخت ولابة عن جسم الدولة الميانية » وكان ناريجي في 
تاك الولابة حقوق تعود الرجي على الدولة العثئانية لاستبفائهبا 
حقوقها . وهل انلاخ | كثر من اسلاختا دعن تركا , فلماذا 
لا سمل هذه ااد: ؟ 

ان المعروف ان هذه الشمركة منائع لض .ولي الفرنسيين 
فلاحل مناقم ذيك الحعض بطحى مقدرات الشعب اللناني 8 ولو أن 
في الامر منقفءة لاشعمين اافر نسي والاناني » امذرنا الدولة المنتدبة 
عساعدتها شركة ع اود اكات » فر نسية ا فيه ضرر الشعب اللينائى 
بكامله . وحضيرة المفوض السامي اعرف الناص محالتنا الاقتصادية 
التي محتاج الى ٠و‏ ارد » فذانناى اشغال المد المامزة المكتوفة . 
اجوز ان نرى شركة بدون حق قابوي أذ 42 موارد البلاد » 
والدولة المنتدبة تاعدها علينا ؟ . انهم رغم ترأر المجلس » ورغم 
شكوى الاهاليوااراند » لايوقفون الريمجى عند حدودها المزعومة. 
بل نرى أنها تتمدى ينان القدبم » الذى لم بشعر بوطأتما في الزمن 
العابر . فاصبح اليوم معرضاً حجمات الرعبي . ولا من يدافم عنا 

فيع ردي ه_ذا على جواب ال_كومة أسأطا نكراراً لاذأ 
لاتهيب إصراحة جما سبق يانه . واسأها الايضاح عن مال 
التشراف أأنوه عنه أعلاء . ماهو الانفاق الممفى مع الريجي ؟". 
وماهي مقاولة امرك + . وباي <ق .:ضي المفوض السامي مقاولات 
بدون ان يكون لحكومة نان واللجلسالملءذب علم عاجري عوارد 
اللاد المائدة اليه ؟ , 
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هده صورة التنلغراف 257 انضى الغوضص السامي انناف مع 
الرعهى واطرك الذى أصببحءاموراً الحاذظة على <تمرق الريجي 
لقاء مال رقا ضه م66 
اكتفى بهذ هالاشارة الاطيف-ة إلى مسأة الريجي وعي كافبة 
التبرير القيام علىفر نسا لوكانت وحدها . نا قؤلاك وقد اضف اليها 
55 هر أنظم منهأ و 1 | لاوا اصم_ااح ال_وريين ؟ 1 فرأى 
الدوريون» 5 راى كل عاقل » أنهم بن أمرين >*اموث سكوما 
لاموت ف عدار بة أد_داب اوثقهم بدا ورحدلا 6 وضرب ماهم 
الافتصادية ضربة قالة .فركيوا ه_ذا المركب المن الذي لم 
0 ه في عبد السلاطين الانيين ء لان تمديات اولك ل تيلم 
ديات قرسا » وماترهثلك التعدياات . 


«الورق الموري. 


القي نظرة وا<دة على الريجى - رك حصر الدخان ‏ وااف 
.نظرة على ورق النك االسورى . فان هذا اع من الدخان 
لاذظراركل واحدان يتعامل به فهؤامس من الدخان بصا السوريين 
«فيهمنا في كتاب كبذا ان اعرف شيا عن سل الورقة السورية وفصليا 
كان في حملة بنود البلاغ النهائي المقدم من الجنرال غورو لمك 
-فيصل في عوز سنة 197٠‏ مادة #نص بالورق السوري وسبب وضع 
هذه المادة في البلاغ هو ان ناظر مالية االك فيصل - فارس يك 
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الخورى.- كان قد اصدر قراراً به يحظراتعاءل بالورق السوري ». 
مستنداً بدلك الى قواعد مالية »-.وحقوق دولية ».معمول بها ومقررة 
في كل مالك الارض. .٠‏ ومن نلك القواعد ان البنكنوت يهب ان 
بكون مضمونا بالذهب 0 ادبورق 5-7 بتند الي الذهب كانه 
الانكايزري والدولار الامره ى ».واليان اليابالى. ٠‏ و.عا أن الك 
الذي سموه البنك السوري |صدر الورقالسوري برخي ص الاتتداب». 
وذلك الورق عبر مضءون بالذهى سب الأصول وها ان خدارة 
المتماملين به لا بد منها ».اذلابوجد ثقاء كل ثلائيائة لير اورقاً الا ليرا 
واحدة ذهاً » هذا عدا المضار با المملقة صعود الورق وصوطه » 
لذنك أصدر ناظر ماالة الملك قراراً 'حظر به فبول الورقة السورية» 
او التعامل ا » فى الدولة الورية 00 القاريء إن المسالة من 
خصائص فن الا قتصاد ولاأدذرى الىأي فن أستتدث الدولة الفر نسية 
ق الزامها الام.4: السورية ان تتعامل بورق غير مضمون ١1‏ . 
ارك البحث .بم ذه المسألة 6 فنياً » لارراب الفن, . واتتصرعل تان 
الءلاقات التار يه والمنطقية بين |أسبب والنتيجة أى دن نهمرف. 
المفوضية: وبين الثورة ».لان هذأ 'غرض التأليف » فاقول 

جرت المادة ف البإرأن المتمديئة:ان يصدر بتك الدولة » اوبنك. 
اهلى تعتده الدولة. » كالبنك الاهلى المصري .ثلا » ورقاً يتامل 
به الناس © ويسمونه كنات 3 اوبذك نوط . ومني الاسم ورق 
البنسك . ومن المعلوم أن الذهب اساس البشكنوت . أي أن الدولة. 
لاتأذن للبنك. باصدار اوراق مالية مالم يكن ء:_ده احتداطاً لكل 
جنلبه ورق جنيه ذهي . وبللزم الب..ك في أي حين :دم المه. 
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.ورقة من ورقه ان بدها بالذهب.. فتمامل اناس باوزاق النك 
ماشاءوا ؛ ومتى احوجبم الامر كا لو أرادوا السفر من البلاد»أوان 
برسلوا أعمان إضائم أجشيمة » او ماشا كل- ذلك من الاسباب .» 
يدصون الى البنك الدى أصدر ملاق الاوراق وساشدالوتها بشحديا 
. ذهماً ٠‏ ونستازم ذلك طممأ أن يكون احتباط الرئلك معادلا ق.منة 
: الاوراق الى اصدرها . ولافثيين في ذيك قواعد وتملهات «عرفوماء 
:ليس من اغراضى الايغال فى <صررها . والذى أريد أن أفوله ان 
الدولة هي المراقب علىالنك . وءلى هذا الاساس يأمن الناى على 
أموالم . فاذا فقدت الحكوءة الامانة والشر ف »ء كأ فملت امانا 
ا مصا الناس (اضياع . 5 حدث ابرأ 
الئمانية » والرو بل الروم.ي ء والكرونالنمساوي وامارك الالمالى» 
واابيسوالكسكي ..فخسر حاءاو نلك الاوراق كل أو بعض يمتها 9 
وكانت الاضرار والمراثر الناع-ة عن الخسارة ما لاكرل أحد في 
البلاد . اما أصدر الينك انسوري أوراته الممرونةء وعى عرمضمونة 
.بإلذهي » وناظرمالية الملك فبصلعالم بأمرهاء كان قراره مشروعا » 
بل وأجبا ء دفاعا عن مصلحة الاءة . ولكن المفوضية الفرنسية 
وهي عادمة الححة والرهان فى ه_ذا الموقف 2-_دت الىي ا 
والمتفجرات لكي #برعن لنا أنه جب ينا التعامل بتلك الاوراق 
٠‏ ومهلوم :د القارىه ا حضف ان ادف دوجة سنن لاحصة له ©» 
ودليل من أعوزه الدليل . لذيك جاء في التميتم الحنرال غوروالذى 
:ارسله إلى الملك فيصل و<وب التعامل بالية_كوت السورى . وغب 
.سقوط ممذكة فبصل.» و:, طبد عرش الانتداب الفرمىء العَرْم الناى 
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أن لتعاءلوا الوق اورف + ف سروأ أمواادمر بالورق ورحيا' 
اليك ٠‏ فان اليك اصدر الورثة باهر 1” ء رثا اغا هربا . 
فببدتقف:مدا الىهة ة-روش . وخير الئاس ما دلا فى ألانة 
دن قمتهسا . فادتراها ايك .نايدي الناس تسءة. غروش رنع, 
قيمتها الى.9؟ غرشا ' فر.ح بالك بذاك » وقبهذها اناي ٠نااينك‏ 
بهذا ااسعر ثم هرات اسدارها و:ل. هذه السكيفية أصيحدت الورقة 
السورية متشارا بيد البنك يقطع قبي الباقيءن <شب اياة السوربة 
نزولا وصدودا 5 

اصدرالتك الدوري على ما اعام أوراقا تمتها حمية وعدم وله 
مليونليرا سورية . اما راى مالالبنك فيو ©0٠٠٠‏ ليرا فراسية . 
فيكو نالاحتياطى بالبنك ليرا فرنية » ورقا» امكل حفسين ليراسورية 
وعا أن الذهب الاءتياطي بالبنك “فر ني بباريس لرأ ذه] لكل 
ست ليرات ورقا كانت ال 0٠00 ٠6‏ © لبرافر ن_ية مضمونة 
فيا ذهبا أي ان كل لرا سورية مضدونة #زء ءن لاععة حجزء. 
من النيرا وبسارة أوضح كل ثلاعثة ليرا سورية قيمتها اطفيةبة ليرا 
واحدة.ذهبا . جاء فى مباءث ابرلمازالفر نى » هن فم البدفكتور 
برار ان. الينك ااسورى تأسس في <وال » وعلى شمروط لم يكن 
الممولونالذين اشتركوا فى :أيه رتو تدون أفضل هارا . فقددعت. 
حك مة ةفرنا هض . ذوى الادوال للا كاب .لم عششرة ملان. 
فرنك( 6٠٠٠م‏ ليراة رئسية.ورفا )م -أاتهم 3 ونا ابام 
إلى عقه قسده مليون فرلك (60 ٠١٠٠١ 0٠6‏ ليرا 
فرنسية ورقا) ودلى هذه الصورة اابميطة تم انشاء انك السورى, 
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الذى يقوم الآن باعماله نحت حماية ممثل فر نسا بسورية . م اعطوا 
هذا انك امشازاً باصدار الورق النقدى . وقالواله انيصدرالماانم' 
الى بريدها إشمرط ان يدفع ضاتتها لاخر إ'ة الفر نيه . منسئدات 
الدفم الوطني . فقدم البنك من هذه المندات ماتوازى قيمته 6١؟‏ 
مليون قرانك . أي ٠‏ ملاءين ليرا ورفا . وتدلنا معزانية هذا البنك 
الذى رأس ماله ٠١(‏ مليون فرنك كنوت + 16١ ٠.‏ جنيه 
مصري تقرسا ) ا معدل ريحه كان 4 ملمون فرنك اى ١14١٠‏ في 
الما ئة . عدا 5 فى الاثة قضيا من <كومة فرنسا عنالغمان ٠‏ فيكون 
ربح البنك في السنة ١45‏ في الانة 

ودن الذي حسمر هده القىى_ة ؟ . دوربة ٠‏ لان ااننك كان 
بالاعن سورءة عقأمرة هاما 4 ونذأها ملوله باحكام الاتداب َ 
ذخان خسارة الادوال ودمار الصاح افر ما كالموت 9 
الاتداب سير السوربون الما كين » المظلوءون » الممهورون » 
درأهموم واشرفت بلادهم على الافلاس . ولا يمكن أدفاء فرنسا من 
المسؤولية على نصرفها هذاء قانما استعملت اليف لارءام الناى على 
تسام أموافم انك الفرنى . وتمل فرنسا هذا هو في جوهره 
وحشيقنه نفس ما تمله البولدس الكسيك . واليك حكابته . لما شمر 
السوريون انالبيسو اللكيكي على وشك للوت شرعوا مننهون عن 
قبضه . وا-كن المكسيكيين الذين كانوا يملوت اليسو جملوا 
برتموهم على فبضه بقوة البوليس . أخبرى سوري قال : صرنا 
نقفل مخازنتنا وندعي انثا مرضى »2 فكانوا م#روتا من بوتا » 
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البوليس . فكانوا يطلبون منا ما شاؤوا من البضائع . قاذا لم مجدوا 
مطلوجم طابوا نوعاً آآخر » وحملوا بضامنا ودفموا لنا مانا اوراق 
اليو . وفى صباح ألدوم الثائي الفي البدسو » وصارت قيمئه قيمة 
المارك الالماني ‏ اعنى صفراً - فاصبحنا مفلسين . هذا ما جمله 
بوليس مكسكو . وهو نفس ما عملته فرنا فائها ارسلكت ايوش 
بقادة ا لأنرال غار نيهورفاقه مصحو بين بالطاراتوالدبابات وغيرها 
من ممدات الفتال » لترغي الامة ااورية على قبول الورق السوري. 
وفازت فرنا بالمعركة طبعاً . وااتزءنا ان نقبض هن حبيتنا فرنسا 
الورق السوري والمبلغ 5 ؟.لمون ابر اقيمتها يوم |اصدارها حسةوار عون 
مليون دولار امريكي . واليوم أيمتها بايدينا ٠١‏ مليوندولار فقط. 
فتكون الخسارة بقبمتها فقط حمسة وعدسرين مليوندولار امريكي . 
<ه_ذه القدمة حصلتها مئا فر نسأ «بالحديد وااثار 6 كف لا 
:ستميت فى روا ؟ . فهل فم ميو بونس لماذا حار بئاها 7. 

لا واببك فان هنا يك ماهو أبدع من ذلك جدا . فان من 
اغرب ما صطرت الأفلام فى سماسات الشعوب ما فملهالخنزال غورو 
بلئان . وهو أنالمكومة اللدئانية كانتقد احتاطت لنفسواوذخرت 
مبلفاً من الاموال دأ لمقد الأجنى - مععري وانكليزي وأمر بكي - 
للثابت القيمة » المضمون بالذهي . فصدر ابر نخامته » الذى لايرد» 
في ١1ت ١‏ سنة 197٠6‏ (رابدال الاوراق المصرية القى محزائن 
الحكومة باوراق سورية من خزائن اليش الفرنسى ‏ الظافر 6 
ومحكمة فمل . فل يكن للمنا نين التاعسين نددة عن الطاعة . موأ 
أموال الامة بايديهم الى خزائن الميش . ودفموها هم وعي 
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ذه . و بعضبا لفن من الذهب . وقبضوأ بدها اوراقاً سورية . 
الاقسمة افرح الفر نسيون وحسر اللمانيون ولكن الامر كان بالقسر 
والارغام . فبذا العمل نحسيه السوربون ان ل اقل سه العدالة 
من نوع الاصوصية : وما ان البنك السورى للساهمين فرنسيين "أ 
ر بك فت-كون فلسفة الامر هكذا : ان الجنزال غورو ام رحكومة 
اراد تدنع ما عندها من الذهب لافرأد فر نسيين وتقيض بدله 
ورا لا قيمة له . وفلسفة فلفة الامر هي مكذا با ان النرال 
غورو لبس الا موظفاً ونيا :< أن فرنسا سلبت بالقوة والاجبار 
اموال السوربين ودفمت :لك الاموال المنتصبة بالقوة لابناها 
وتركت أحياا اللبنانين صفر البدين : ) 
افرى سيدى بونسو ذلك كايا حل السوريينالسلاح في وجوه 
.اخوانه الفرفبين + .والافا الذى يحسية سساكائياً احرب ؟ 
جردني من القومهة . وأن شت فاحملنى جوزا . قاذا تعمل 
باقلام اللوديين الذين ملاوا الدنيا صياحا . وهوذا جملة 
بم ا حدم قال : ل 
سوا ( الفرأسيون )قائونا لايفاء الديون التي من قبل الحرب . 
فقرر القانوزان تدفع الحنهات الذهمية بالورق الورى . اى لرأ 
سورية بدل اءه الذهب وكانت الأتبحة أن الينك المياني هو 
البنك السورى بعد كرت وامواله تايان فرنيين » كان 
عنده ودائع واماناث تبلغ قيمئها مليونين من اأنيبات ذهباً. فدفميا 
لآرناءبا السوريين مليواي ورفةسورية .وصافي رمحة مأ اه 
جنيه ذهاً من دباء الشعب المسوري : 6 . 
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وسسيو نونو يتعحب كف مارب الدوريون 1 

وجاء في مقالة ثانه لكاتب [ ر ما نصه : 5-5 

ماذا فعلت قر نسا فى الاربع لين ( اى مل احئلات سورية 
إلى سئة ؟197١)‏ 1. الحواب 

اولا : اذدذت الذهب الى بالادها 

ثانا : ملات الللاد اوراقاً سورية لا قبءة لا 

ثاثا : البمئة الفرئسية هي الواساة لاتئزاف ما بقى لنا 


مو ٠‏ اثزوة 
رابا 0 نششأت البنك السورى الذى رع فى سنةفقط ملدون ليزا 


اد ١‏ : انشات المجلس العثيي لتو كا عاءه وهو لا إساتطيع 
-© سادساً: لمت الطارفات والءكبارى نرحاها الم عظيمة 
مع انه كان يمكن ان تازمه! الوطئ.ين عبااغ صغيرة . وصقالة طرا بلس 
يلم مأئة وسيعن ااف كل وروطدت طاب مقاوان سوريين عبلئم 
سين الف حئره . واافرق بين الملذين ققط مائة الف جنيه . » 

هذا بءض ما قاله كاتنب سورى . ولدلا تنوم بمدم محية فرن.ا 
يمن الموريين ‏ اورد هنا ما كثبه لبثانى من عشاق 3 الام. 
انون » قال : ل 

2 الا :داب 7 لييان ع« 


دلو ان جعية الاتداب ( في سوبسرا) عامت عا ترتكبه 
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الدول بام الاتداب على البلاد الخازمة اسلنا. ما » لو أن حقعية 
الام عامت ان الاتداب أصح استماراً مثا لناقثت تلك الدول 
ناا اب عما يرتكي تاها م نالامور امغايرة كل نظام وهنا 
أورد الكائي شواهد واقعية نثبت استثثار الفر نسبين «الامر ولاسيما 
طمدهم بالمال وتحيزم لابناء جنسهم ضد مصاحة البلاد وضد العدالة 
وضد الناموس والثعرف وضد ٠صلحة‏ فرنسا نفسها اكتفيت بالاشارة 
اليه مم الاقدمة الواردة اعلاه . 
ذكرت امرين نقط وها الرجي وااورق اسورى . واشرت 

اشارة الى امرين آخرين ها الديون العموءية والالزامات. 
وهنا اك طرقاذرى م1 افقرت اأفوضية سورية وسمءت أمواها 
ساذكرها في ازء الثاني ان شاه الله م 

والنتجة هي قيام اأسوربين على الاتداب » وهو ما بتعجب 


6 
7 


(4؟) 
ألسبب السابع 


محدزها ا ذاء فش نسأ صّد ااعدالة 


واحلاهم محل ابناء البلاد فى اجتناء ثمرتها 

إبراعىالتشريع في كل امة مصلحة ابنائها اولاء وايثارثم على من 
سوام » فى قطف كرات اللاد من صناعة ونجارة ووظااف وزراعة 
وتمدين ومحري » الى غير ذلك من مقدرات البلاد . 

وكل شر بع ١‏ حالف هذه القاعدة ذهو صادر عن عدو الامة 
والبلاد .ولا تكن دولة قاحة » أو غلة ؛ أن تر بح القلوب وحي 
عي على :لك الامة عا ننه من القوانين أو تصدره من القرارات 
المنافية .صا ابناء الامة والبلاد . م فملت المفوضية اأفرنسية في 
سورية وابئان . فكاما كانت نرمى الى اثارة السوريين عليها » أو 
الى قطع اواصر الحب التي تقرن فلومم ا : مثال ذاك ما يأني 

)١(‏ الحا كم المختلمطة 


نرى في الاخبار ااتي نششرته! السحدف السوربة ما نصه: 
هاصدر اللفوض السامى قراراً حدد فيه يوم ١‏ شباط سنة 4؟ية١‏ 
نوغف] لده الحا ؟ الختلظة في سورية و1. أن . والشائع ان الحامين 
في يروت » سيضربون عن الىلى ٠١‏ او ؟١‏ يوماً احتجاجاً على 
هذا العمل © . 

وحاء في الصدف ايظضاً ما نصه : ل 


)1١؟6(‎ 


سأل الامير فؤاد ارسلان مندوب المفوضية في الجاس عن 
الحا » الختلطة » وسبب انشائها » دون اخذ رأي الجلس . وال 
أن هذا العمل منا قش لصلك الاتداب . الذي لا ينص على مثل. 
هذه الحا التي تمتبر مهينة للبنانبين » ولارقى هيئة فيبم - وعي 
اليثة القضائية ‏ وذ كر أن الامتيازات الاجتبية الفيت منثركا . 
فبل يكون لبرول ثمقة مالترك اكثر من الثقة التي لمم بالدولة المتتدية. 
وحم الامير مذ كرا فرنسا بشعارها ‏ حرية مساواة اذاء ‏ 

عه 

« نقرر ان :ضرب نقابة الحامين في لينان أسبوعا واحدا: 
احتجاجأ على انشاء الحا ؟ الختلطة » . 

وحاء فى جريدة الا <وال ‏ صديقة فرنسا ‏ : 

2 أن مسيو ركلان المستشار السابق للعدلية قي سورية أستقال 
بسدب أنشاء 1ك امختلطة على شكلبا ااي » من دون مراعاة. 
مصالٍ لبنان وعواطفه . وانه سيفادر يروت الى فرشا . وأن 
فريقا كبيراً من اله-ك رين يقيمون حفلة تسكرعية لهذا البطل لخر . 

وقالت الجريدة نفسيا بحت عنوان 9 كل ثىء ,يزول وحرف 

واحد من الناموس لا يزول » : أن وزارةٌ المدلية تلقت رآ 
بأن هده 1 ستياشر تملبا في اول شباط القادم .فقامت فىمحف 
سورية ضجة كييرة حول الحا ؟ الختلطة التي صدر القرار بانثائها . 
وقد نشر اغامى يجب خلف دعوة الى زملاثه الحامين بالاضراب 
احتجاجاً على هذه انحا ؟ , 

وحمات جر يدة البرق حملة صادقة على هذا ااشروع . وعقدت 
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ثقابة الحامين في دمشق اجتاعاً برئاسة الاستاذ فارص بك الخورى 
لنظر في قضية الا ؟التلطة . وبعد البحث والدرستقرر ان يتولى 
بحلس الئثقابة مواصلة الاحتجاج الى المفوض اسامي » ووزارة 
الخارجية الفرنسية على هذا الامر» وان بكتب الى رئيس الانحاد 
السورى طالب منه الأمتناع عن توقيع ابه لائحة »او قانون أو 
نظام » اوامر يودي الي قبول هذا المتمروع » كليا او <زئيا . وان 
وان بكتب عثل ذلك الى صحلس الامحاد السوري » وان يظلب منه 
الامتناع عن تصديق هذا القانون » وعن قبول كل فقة أو راتب 
لخدمتة . وان يكنب كتابا لاك دمشق اتقديه الي الجاس العثيلي 
حين أ-جماعه يطاب فيه أعطاء قرار من مجلس بالاحتجاج على هذا 
المشمروع وعدم الموافقة عليه » ومفاوضة نقابة الحامين محل للاتفاق 
مغها على مقاومته ؛ واذا أصرت السلطة عليه فالاضراب »6 . 

اجتمع قضاة الها ؟ الختلطة فى لبنان بالقضاة الوطنيين فى قاعة 
لجنس النيانى . وثولى شارل أفندي دياص مدير العدلية مهمة:مارف 
.الفريقين . ذ_دارت ينهم احاديث متتلفة ء صرح إمض القضاة 
الفرنسين في خلاها أنه ندت لطم بالاختمار أن القضاء في سورية 
ولبنان يضارع القضاء الذرسى في ارتقائه . وان القضاة الوطنيين 
جديرون بالاعجاب الفائق ا ثم عليه » من سمة الاطلاع » وطول 
الباع فى الشؤون التضائية . 

وقال كاني هذه المقالة : ١‏ كنا نزدد فى اثناء الام الاضراب 
الثلاثة على قصر الددليةء فببدو لنا للسكون الرحيب ؛ اذ لم يكن 
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عمناك سوى ردال القضاء ,نتظرون الماقاضين وثم جلوس على منصات 
الحم وعبئا اتظروا » . برهنت البلاد على نفورها مر انشاء 
انحا ؟ الاجنبية بلسان صحافةباء واضراب المحامين . واظبرت 
الولاة الامور » وثاملا أجمع ان جلوس القضاة الاجائب على منصات 
الم فى مجالدنا القضائية هو اغتصاب <ق شرعي شاءت الاقدار 
الث نم 

وصدرت جريدة الولن اليوواية خللة بالعواد يوم الأضراب 
:حداداً على الكارثة النازلة بالقضاء الاهلي . واضرب الحامورنكف 
أ ثثلائة ايام . 

وحاء فى عتمالة لاحد الكتاب السوريين فى صحيفة عر بة صر 
تار ١4‏ اب سئة ؟١اوا‏ 

القضاء احد الاركان الثلاثة التى تقوم عليبا سيادة الدوله . 
.وهو اول مظاهر السيادة والاستقلال وعنوان رقي الامم » والميزان 
الذي توزن به كفاءتهاء لخشفظه شرط اولي لسلامة الاءة والبلاد . 
وقد وجد الفر نسيون حين نزلوا بسورية ولبئان حا م وقوانين مني 
محاجة البلاد . ووجدوا قضاة | كفاء امتازوا بالنزاهة والاستقامة » 
وتالوا اعجاب القريب واللعيد . وقد اثنى عايهم المنزال ويغان في 
حاضرة القاها فى فرنسا فقال فى كلامه عن المَضاء « ولا بمعنى 
في هذا المقام الا ان اجاهر »ك يطلب متى الانضاف » بأنه يوجد 
فى سوربة ولبئان قضاة ممتازون حداً 6. وقد كان المقلاء يتظرون 
السلطة المنتدبة ان تقرر هذه النظم المستمدة من التشريع الفرنسي. 
ونولي هؤلاء القضاة اللذين مخرج معظيهم مرى. فرنسا القتها . 
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فتنشطبم ونشجعهم فينهضون!لقضاء مضة محفظ له كرامته وكرامة 
الامة التي مثلها . واكنا عوض ذلك عدوا الى انشاء الحا > 
الاجندة التى كانتاو لطمئة طمن بها القضاء الاهلي وقد أحة حت جميع | 
الحيئات العثيلية في سورءه ولبئان على هذاالاظام » ميئة عدمأنطاقه 
علي كرامة الامم المستقلة .واضرب الحامون عن العمل » وصدرت 
الصدف مظوقة بالسواد حداداً ف يأن ذلك السلطة عن عزمها 
فوضصت هذا النظام » ونقذته فى وسط ضحيج البلاد لآ تسا باحد . 
ولا نكترث لاحدء همتمدة على سلطانمها القائم على القوة الحريبة. 
وم تف المفوضية عند هذا الحد . تاعدث مشيروها جديداً بودي . 
لي القضاء على القضاء الاهلي .ويقضىالمشروع ابد يد الذي وضمهمسيو 
فروجلو )» ردسس مكة العيز اللبنانية المليا » بادام القضاه الاهلي 
بإلقضاء الفر لي ( وسيأى بيان ذلك ) وين قاض فرسى فى كل 
حكمة ليئانية وسورية . واستعانوا بعض ١اوظفين‏ القضائيين» الوا 
مضابط ما يطلبون مزج القضائين » ويطلبون توقبعها من اثناى 
لتستاد البا المفوضية » وتدعى أنها “*لث ما جملته نزولا عد 
رغة الاهالي . ١‏ 

فاعر ض عن وقيم كلاث أاضابط كار القضاءً ؛ وهى كائل ما 
كنت تركا مجربه يوم ذخ الارمن » فتكتب ب لوائح تشهد يعدالة 
تمل السكومة ء وتنني على استقامتها ثم ترسل ثلك اللوائح التي 
كتبتها الى الآباء الرو<يين ليوقعوها بحت اتهديد الشديد اذام 
ابوا ذلك . قادتجت نقابة ال#اءين على هذا العلى . 


© 
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الا دعام الوضاني 


مر بك الكلام عرى الحا » اغنلطة » التى'نشأنما المفوضية 
الفراسية في سورية » ضد رغائي اهاليها . وهنااك مل أخر 
يجا كيه شذوذاً ع هوهو الادءغام القضاني 6 . والفرق بين الع 
3 والادغام التضائي » هو أن الا 1 الختاطة حب اجنبية ؛ 
وأن كان فيها عضو وطني . واما فيالادغام التقضائى فالأ 2 ب 
وطنية . م ان اغا ؟ ال+تلطة لا نكون في مرا كز التضاء . ولا 
توجد الافي العواهم . اما القضا» المدغم فيوجد في كل محكمة . 
0 هو قا'ون ليف ال > 0غ الادءام القضائي . 

حاء في صحف اليبلاد ما نصه قمر اللشمروع القضا": ي © وقد 
1 رته باربس . وهو يقضى يالف الحا ى» كا ياني . 


اول : كه الته.مز الملما 


الرئيس الاول : وطنى 
| الرئيس الثالى : اجنبي ( أى فرنمي ) 
النائي العام : أجنبى 
الحامي العام : وطني 
ايا . مكمة الاسيؤئراف 


. 


٠‏ الرئيس الاول : وطني 
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]00 6 . 
الرئيس الثاني : اجنبي 
١‏ المدعي العام : اجذبي 
٠‏ ويكون لهذه ال-كمة ثلائة معاونين» احدثم اجنبي » والاثتان 
الآ خران وطنيان . ويكون لها سبعة اعضاء ٠ستشارين‏ وطنيون 
وثلانة اجانب 
5 9 
الما . الحكمة اليدايه 


٠‏ رئسان اجنبيان » ورئيس ثالث وطنى 
النائف العام . وطني 
ستة أعضاء وطئيون . وثلاثة اجانبي 
معاو ثان أححتبيان . وثالث وطنى 
وفى عا ؟ الماحقات احد عشر اجاني » نحبث يكون ملحق 
واحد ف كل #كمة . 
وقد اضرب حامو ببروت بوم اعلان هذا القرار 
لااظن ان مسبو بواسو تصور امامه صفقة واحدة كل هذه 
الاسياب والعوامل » او بالخرى البواعث » التى هي حلقات متواصلة 
تاف سلسلة نسيمها الادارة اافرنسية في سورية . وغاية هذة 
الادارة » متطقنا ااثورة . ولو نظر (ر.ها #امته نظرة نزيه منصف 
لاستحال ان ين_كر على ال-وربين أبامهم على فرنسا أو يستغر به . 
بل بالحري كان بذسكر على فر نسا محاملها على السوريين : بدليل ما 


رضم 


.رأيناه من <سن تبته في اجات السورين الى مطالبهم » والاحتفاظ 
.يحةوقم في ادارة شوؤون بلادثم . فيحملا حسن الظن على الاعتقاد 
أنه ا ابدى سجبهة دن قيام السوربين علي ذرأسا نكن هده 
الاسباب نصب عيفيه . بل كلن ناظر أ الى القضريةمن جبة واحدة قط 
فارحو نَخامه أن يراجم تاريخ حماية انكلترا ساطات ملقا 
“فى الفرن التاسع عثمر . فانها من | بدع ما ازدان به تاريخ الاستمار 
في كل القرون . ثم يتأمل كيف ١‏ كتفى بها اف-وام نلك الاقطار 
'امديقة » والشقة بننها وبين انكلرا اعد دا 32 الشقة بين 
سورية وفرنسا . ولينظر الفرق العظم بين عمران تلك الاقطار 
وخراب سورية » وبين مجاح نلك وتغهقر هذه . وبينمقام اتكدرا 
الادي هناك وين المنزلة اللتى اتحدرت اليها فرنسا فى ربوس اقوام 
كانوا محبونها قباما عرفوها . ويبن السلام الم فوق بيناتم وجوهر 
وسيلا نغور وسنغا بور و يبن الثورات والقلاقل التى ١‏ كتسحت جبال 
:العاويين وجبل الدروز والغوطة ووادي الم وحاب والشام 


حكانه مايه انكائرا اقسام ملما 


دخلت ماقا وان وساءابور في حوزة شر كة أغند الا تكليزيه 
يه ©.ة/١‏ وأ نضمث معاً سنة كلما ولت عدبا الشركة لآنولة 
الانكايزية سئة1854 . فيكون قد مر عليها الى الان م١‏ سلئة 
.رامة في #بوحة من أغناء والفلاح » محسدها عليها ليان 

كان في جوار هذه الاقسام اربع سلطنات وطنية وهى يرال 
وسبلا جور ونيجري سمبليون وملعا_م . وكان سلاطينهقء 


(؟+؟) 


الأقنام في و8 مالمر ينهم » أدرثهم. الفقر والاحمطاط ٠‏ وق 
سئة لاما ا الى انكلرا اثنان من سلاطين تلك الاصفاع ع هرا ' 
سلظان براك ود لمطان سملا جور ٠‏ فعاليا اطاية :الانكلرية . وحاء 
فى عريشتهم! ان الخال لا على طا. ب الطاية هو حدم المتازعات مع . 
جبرامياء واأعمول على نظام حسمن لادارة ششوون البلاد . 

قلدت انسكاءترا طليرما» وارسلت كل منها مسنشاراً من 
انكايز المضائق امار ذ كزها ‏ وهي سننابور وملقا ونان - 
واوصته بعدم التءعرض اشؤون ال_لاد والعمارة الى الفت نظر 
مسبو بواسو ادها وهلي عدم اتمرض أشوورة البلاد. 
الاهللة:» 

وايأذن لي نفامته ان | كرر هذه السارة حروف | كبر 

وعدم التدرض لدو ون الملاد الاهاية : 
ناسمع ماذا كانت نتيددة السياسة الاا؛. كليزية . 

اوصت أ:_كلترا المستشارين الدين بن عيلةم- م للك السلطنات ان 
محصر كل هنهم همه بالشورى فقطء وسن نظام للمعزانية عساعدة : 
خجنة من موظفي المضا'ق . ويترك الادارة والقضاء للاهليين 

: “ار الهياج معريه! » في بد تمود أهله الارب وشن القارات.. 
وذيك عكن ماجرى بلمئان الدإد الذي كان هاد :ا أء ناً. فصار إل . 
حلول ذراسا مباءة -كرا” نم الثورات والنزاع وسفك الدم . 

ذنمت مداخيل ا وسيلا #ورء وعد كر وآ يرف فساد_ 
صارتا ميدانا اقتصاديارافاً - أفرم يعمل الارد كرومر هكذا' 
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قدا رأى سلطان تنجرى سمبايون ذلك محا تحوهها ومد يده 
للانسكذز طانيا ااية » فاجابره الي ذلك » فعمث اخيرات بلاده . 
ودلة ٠هم١‏ قال -لطان ماهانع لا كلما و وانا 6 . ذقاات له 
١‏ وانت »6 . يعني انه طني اطاية اسوة بإخوته أمنت ما عليه » 
وشملت الخاية الانكليزية الساطئات الاريم » غير المضائى التي 
كرت انا 

وفى سنة ١5‏ فادتهم انكائرا تارة الى تيف محالفة ‏ 
كونفدر اسيون - ينهم . واعضاؤها هم الآ تون . 

١‏ حا كم المضائق ومقره ساما يور 

3 سلاطن أاسلطئات الاربع 

؟ دستشارو كلمن السلاطين: الاربهة 

5 اعضاء » من كل سلاطنة عذو 

١‏ الجموع لاثه عشعر عضواً 

يتحصر حمل هؤلاء فى ميزادة الدخل والخرج وسن اثقانون .» 
او الدستور. مع رك كل سلطان حرا في سلطائه 

م أسمع »ولا أحد في الارضص ساسع » أن تلاك السلطنات 
ندمثت على دخوطا بحت حمابة |:_كلترا » او الها ثارت عليها أو 
حاربتها . فاما رأت أفوام تلك البات ما رأت من زاهة انكلترا 
ودك:ها! وحسمن أدارها » وما'ظتها على حقوفٌ الاءالي وانما 
تركت طم حريتهم في ادارة بلادم » سارعوا ثمايضاً لطلى حايتها. 
فاستظا-لى بتلاء الحاية اربعة أقسام اخرى هي كيداء وبرعي.» 
وكالاتان » وترائجور .فسنت ها |غ_ككرا مدآشارين كللطنات 
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الحالفةواوصت اواك المتشارين ان لا ستدخلوافى موُون الاهالي. 
| وواضح ان انكثرا + مخسر يمسن سياستها » ؟ ان لا دولة 
ء# ر شيئا محسدن سياسنها . فقد جنت |:_كلئرا من ذلك يانم الغار. 
فأحرزت بحداً ل محلم به دولة اوربية . واءنت طرقها الى الشمرق 
الاتصى . وارسات الي -نفابور ! كبر دوض محري فى الشرق 
لاصلاح اليواخر والبوارج . وكل ظاهرات الخال هنا نك تدل على 
فوز الادارة الا:كلدزية . 
فيا لخامة المفوض السامي ‏ 
هل فلم فى سورية كا فملت | نكلتر! عنقا 7. لو ان لك ضميراًا 
مقول 9 نسم 6 لكان لق لاك ٠‏ أن 000506 اأسوريين حأريو؟ . 
ولكن . .. وها أسف شديد لكلمة د ولكن » هل أوصيثم . 
رجالج أن لا يتدخلوا فى القضاء ولا فى الاقلام الاهلءة كلاملاك 
والاعشار ومحوها ١‏ . 
اذا كتتم قد اوصيت.وثم *ق ثا ان تمجبهنهم لانهم لم محفظلوا 
وع.: 0 لفرط <1-م عليهم »مع انب خالفوا اوامركع” 
وجنوا على كرامة م .واذا ؟ كلثم أم تودوهم التعجب < وحدك 
ولا تعجبك من السوريين الذين حاربو؟ . 
انطن باسدى أن اسوربين احط مدنية من أهالى ملفا فبخلم 
عا جادت به ا نكلزا على اوائك ؛ او ان رأيتم التكليرا 
مخملاة ونادمة ١١‏ لى ند ا فاردم انْ عنوا عليها درسا جديدا في فن 
الساة والاستمار” . 
انم لم تقتصروا على التدخل. في كبر الامور وفى صشيرها. 
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كالقضاء الاهلى » واوراق البدكنوت والرجي » 050 بل 
ملم -زعطوة اخرى الى الاما م فأخذم. 75 امسر ضد مصلوحدة 
ا . وبذيك خالفم اشرف اقوال اشرف 
رجالاتع .وهاك بمضها ضد الاستبداد 6 وااندطي على لخر نه 

في تفنيد الاحتكار 6 نصير كوه فاسأتم الى الع سااسوري المسكن 
:قل 1 .ابو الك 

الاحتكار يسطي الفرد ماهو حدق المجموع فيد حرية الثانى 
قي !١‏ اطلقت له الخرية فه ٠‏ لمطلةيا للاول في ما<رمتة اأطبيعة 
علية فيو محالت عبدئة ء وأذكايه » وتتاشمة » لاثاقونيى الطبييعى 

ولما كانت الحتكومة قد وجدت لخدمة الجموع وصانة حقوقه 
كان أقدىس واحباتها ان نصون اولا حرية العمل !كل فرد منافراد 
ا تحدده © وانطسف قوانه قود النظام او القانون 

: وقال إدج:سون ”© عه 

ا ان تون حرية ااملل الفردى حر ث لا بشعر المجتمع 

1 لصيانة هذه أخرية ضمن الفا نون 
: قال يشال شفاله : مس 

ان ميدأ علم الاقتصاد السامي ؛ وغرضه الوحيد هوان بفرغ 
قواه فى صائة <رية العمل لانها ني اء:ياره خ-لاصة واساى 
الصتاعة البشسرية الثى لا يفهم .ما القوة البدنية » والعمل المادى فقط 
بل تأثمر العقل البشمري في عام المادة ٠‏ و1 كان العقلحراً بطبعته 
قأنه يفتقر حتها إلى حرية مطلقة في له وتاثيره 5) فتقر الطير الى 
البواع في طيرانه 


((كنى) 


4 قال فكتور كوزينو الثوير : 

ان اخلوقات حره بطبداما ٠‏ فالتظام الا كر ملا بم لبا هو 
مأكاق أساسة الحرية المطلقة . وهو ليل متطاغي ب فق كل الا:فاق 
مع روح العدل . والحكومة اما ه. ي ممه لمجتمع الاناني » ومتفذة 
لمدا العدل فبه بل هي العدل خم الذي اعا وجد لصانة وذه 
ار به -0- وعتيع كل فرد دن أفراد الجتمع ا 

: قال ديئوب : سد 

9 بيدا كوة الجتم لا بالاظر الى المادج واستهداء! 
للانتفاع ما كسب . ال بالنقظر إلى مايقصد به ثرقة البشر ونحسين 
المادات والاخلاق وامز زأما الادية . اى أن اأسر به هى ميدأ 
القوتين المادية والادية ' 

5 : فال تيرغو :؛ ل 

كانت حرية العمل في ميلانو مطلقة في القرون الوسطى » فلم 
تكن هنالك اءتيازات» ولا أحتكارات :ءرقل سير العمل الحر و يده 
فكانت تضرب الاءثال برواج الجر ذا نها برزت الاءتكارات 
الى حيز الوحدود » بادت صناعتيا الصوفية » وكسدت مجارة اميه 
وفغى على الياة الافتصادية ذا قضاء ميرما 

هذه الافوال اجميلة من رجال فرنسيين ابم اعتيارهم الخاص 
فلد مسمو بوأسو ) وعند كلذي فبم واطلاع -هذهالاقوال - نفضح 
سياصة ألا :داب فى سورية وليئان » لاما نصرت الا ءتكار وقضت على 
حرية ةالمهور. د مثلا لذلك ث2 كذ خحصر الددان ألر جي الى 

ْ خسر ما لئان و<ده كل سئة 55٠‏ ألف عليه . وفي و اربع 


)/( 


منوات مليون جنيه . ولكن هنالك باباً أفثل للامة » وهو مئاف 
كل المافات اقوال أولئك الاقطاب ( وهذا)'ص مابدل دليه؛ ل 
يروت اسئة |65٠١‏ ْ 
وضمت الل-كومة الحتله في مورية حدا لُن الخرير والمفهوم ان 
هذا أشبه باحتّكار عود ضرره على الابنائرين خاصة » والموريين طاءة 
لان تقييد الءن ولا سا قبلاوان الحرير يقال حركة ابم والشمراء 
الا حار ٠ءرونين‏ قد مذ ردن من فراسا 
يليه مايالى: ية كو ععفف 
اصدر المفوض الدامى - ويفان - قرارا بانه لمكن 
استيراد بزر دود اأرير الى لبنان وسورية » برا اومحرا ءالا فى 
للدة الواقمة ين ١6‏ ايلول وه١‏ ك١‏ كل سنَذ . اما اذا كانت هنايك 
أسباب <صوصية قاهرة نان المفوض عطي رخصه للح<كومة بناءعلى 
اقتراح احد مندويه 2-يو شفلر بااشام والزال بايوت نحاب 
ولا بد امذا الاثثات على حرية الشعب من نورة افكار شد١دة‏ 
فاسمع ماهو اعتبار الي الشءب تلك التصرفات وءاذا جري لهم 
قي الدوائر الرسمية 
بروتك ١‏ ,و١‏ 
١‏ كانت جاسة الميثلين الوم خطيرة جدا .نقد حضر مستشار 
النافعة المسيو دى لاثنير تكلم عن مسآلة الانفاق »عم شركة 
ارام واا-كبر باء . وقال ان حق الاء:.ازات وعقد الانفافات مع 
الشيركات الاجنبية ال تكرة «و من خضائص المفوض السامي وارث 
اثركيا في هذه البلاد . فرد عليه الجلس » ولم يعرف بان المفوض 
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السامى هو وارث تركيا » بل أن البلاد لها استقلالها وحسكومنها 
الوطنيه . وكان المستمار بستند الى المادة ٠٠١‏ من مماهدة سيفر 
فرد عليه الاعضاء بان هذه المماهدة الما معاهدة لوؤان وهذا مما. 
بدل واذحا على نصرةالاتداب الاحتكار الاجني وعمله علىدمار 
سورية اقتصاديا 

هنا نقف قليلا * ونعيد النظر فى ما اوردناه فهل سمح خخامة. 
للفوض ان أسالههمسا ؟. .باسيدي» 

اذا يروم مفوضم السامي انيستائر ,اعطاءالامتيازات وعقد 
الاثفاقات 7 .أشفقة منك على سورية » وغيرة على مصلحتها الك 
لا يصيبهاغين » فى مالو عقدت اتفاقا »او لكي جود ما على فى 
قومه الفرنساين ؟ . فقد عرضت المكومة النزام «قالة - مرف 
طرا بلس لمناقصة فقدم وطن الازامه عبلغغ ٠١‏ الف ليرا » وعرض 
فرنمى التزامه بلغ ٠٠١‏ الف لير أوالفرق يدها ٠٠١‏ الف ليرا فلو 
ان الالتزام من حقوق الأ-كومة الوطنية افكان من الممكن ان 
تقبل التزام شر ثة فرنسية وتدنم لبا ءمّةااف ليرا زيادة تما عرضه 
الوطنى * . واذا اتتبرنا مرف المفوضيةفي الزام صةالة طرا بلسمئلا 
لنصرقاتها في البلاد افمكن الاستثيان الي إلا تداب ؟ . وهل أدامنا 
الا اثورة أصيانة حقوق البلاد ؟ . ولو ان ندامة المفوض شفقة منه 
عل مرأفقنا يروم الاحتفاظ بها لهابنا » فاماذالم كتف بالمشارفة 
والاطلاع على تصرفات <-كومئنا الوطنية فى اعطاء الامتيازات. 
وعقد الانفاقات كي لايقع علينا غين؟ . 

هل يشغل قلب نخامت» هذا الؤال؟ .وما هوجوابك عابه ؟. 
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السبب الثامن 


لمر صن الاتداب للمسافين قِ وو نمم الد ديه 


ومع غرابة هذه الخطوة كل الفرابة -- فاى أراها متناسية 
مم مسالك الاتدابالفرنسي في سوربة ولبنان . لك .نبا في عين 
سامة الععوب اغرب اخطاء الفاءون في كل العصور . واس 
اسبل من تقريب ذلك الايام » على انحو الانى . يؤْاف المسلمون 
الأكثيه الساحقه من سكان الداذلية فيسوريه.وهم على الخصوص 
غير الراضين عن الاتداب الفرنى . وقد قرروا رفضه ومقاتلته 
وابلوا بحلس افدول في فرساى ذلك بواسطة لنة كراين » وقد 
مر يك وصفه في بان السيب الاول صفحة 14؟ ب ١.‏ 

واذا استقصينا أسباب فار المملمين من الاتداب الفر نسي 
رآيناها نرجم إعتبارأت عديدة » فريبة و بميدة الى الدين » وما 
يتعلق بالدين » مباشيرة او غير «باشسيرة. ومن عوامل ذلك الداه 
ومنابت جرائيمه مذابح سنة 180 وبحىء نالميون الى سورية 
سئة 18٠١‏ وااروب الصليبيه » وأتحاد المورانةمعهم ضد المسامين 

وفي لني ان <وادثالغزوات الصليبيه من اعظم اسباب العداه 
والتعصب في سورية سواء كان الأنب على اورب!ا اوعلى الشرق 
النتيحة واحدة . 

واذ! لل :كن حي كل ااسبب » فقد زادت المرض الاجناعي 
اذى ين منه الشرق زيادة أهظة فكاد يصبح داء عضالاً ناصلت 
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جراثي.هفي نقوسنا . 
فكانتفر نمأ وانتداتب فرنما مكزروهينمن المسفين فهم خدومبا 
الطبيعيين قباماحسن اونسيء . ولا سيما لانها بسظت انتداما علييم 
محمد السيف .داعت عل جاجبهم هوم دخلت الشام : وزادت عل 
ذللك انها طردت الملك فيصلا من اللاد وأسة_اثرت بالآامر فما 
وليفنكرمسيو بواسو قليلاكرجلءا وكانسان ولس كمفوض ساءي » 
يفتك فى هذه النقطة اللسيطة وهي مدفن يوس ف بلك العظمه 
ناطر حر ب ةالملك فصل الذى استشهد بالورب. وفى طنى ان هذا 
التتيل خدم الوطن عونه أكثر من كل سوري . فآن ال_وريين 
يزودون قبره سنوياً فبقولون :- 
س ' قير من هذا الجواب : قر بوسف العظمة 
ولاذا دفن هنا # « « : أنه هنا قل 


و 
س . ومن قتله + 5 3 : الفرضسيون 
ل 0 فتلوه + « « : لانهارادان بيد فعهم 


عن الوطن 

فيو أذأ شبيد «2 « نم 
عن . والفرت._ون اعداء 2 ( نم 

فليفتكر م سيو يونسو.وكل فرامي فى كنهااساله. فب دالسوريون 
11 ع لذكرى الكهداء غدازورون هذآأ القر 6 وهدا هو حدد ينهم 
ركز فر نسا قَّ سورية هو غانة قِ الخطوره والدقة وعل مسل-كوم 
لوقف مستقيلوم . 4 من ال-كية بلزموم و؟ كان جب ان خرص 
ر جااهمءلى الاياقه والادب»ءوانيازهوا الحراد.و تدنيوا كلما يوقظ 


6 
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البتضاء فى الصدور ان كان يمكن تالك الإنضاء ان نام في :فوس 
السوريين تموما والمساين خصوصا . باه عليه كان اي خطا نمه 
فرنا اقرب الى التداع من تعرضها الاسامين فيا هو مختدص 
بشؤوجم الدينيه » هذا هو حك المقل ااسليم . 

الدين ومر< ساس فى كل امة » وهو #ور التاريخ العرني 
والاسلاءي عرض المسامين بثىء هن ملاسات دينهم فو اخر 
انواع اها الذى ترتكية دولة عافله . أن ااديى عد الملم 
الحقيقي هوكل شيء »؛ والاعرض لدبنه امر لا »تمل ولكنه عند 
الفرن.ين اصغر اأطكئات كيا سيرى . هذه هى مقدءة عمودية 
تثلوها مقدءة4ة <اصوصية وهى ٠ب‏ 

عند الملهين وظيفة علا ندعي الامامة » او األافة» وءن 
ولاها فوو زءبم المسلءين في كل الدنيا .دعون باسمة في اأساجد 
نبار اسلعه وقت صلاة ااظهر » و ينضوون حت لوائه لاجهاد حين 
يدعوثم . وكانت الخلافة وما زالت ٠وقم‏ اعقد لاشاكل في التاريخ 
الاسلامي . هذه عى النازعات بين الامويبنوالباشسين . وهذه هى 
البدع الى اشنةت من الاسلام . يل أنقسام المسامن الي سئين 
وشيعيين . 

ركانت الخلافة فى سلاطين آلأعمان منعهد سليم الاول ٠‏ هلى 
أ نتزعوهامنالعرب محقاو شر حق7:لاكسالة لايمنينا م نامرها شىء 
وليست من اغراض هذا الداليِف . واعكن الذي نجي ان اقوله هو 
ان الخليفة شخص مقدس عند المامين » كالبابا عند الكائوليك ‏ 
وقد نص الدستور العماني انه شخص 2 فوق القانون » . على ان 


)0145( 


فى صدور الامة العربيه جموم! » والحداز بةخصوص ا حنيناً الى استمادة 
.هذا الامتياز السامى. و!-حنبم لم يسكونو! حرأون على | فتمحام هذه 
المسألة الخطيرة لاسباب لاما لشرحبا هناء ولا يسمح ما المجال 
وفى سنة 0 قام القائد التركي الشير مصطق باخ ا كيال على 
الخليفة العمالى فخلعه والفى الافة من تركة . نهب الدر ب لاءغتنام 
الفرصه السانحة ؛وجموا مابعون الأسين بن علي » ملث الحجاز 
بومكذ » ووالد املك فتعل ملك العراق . فباعه الل -جازيور.. 
والمراقونوالفلسطتيون وبمض السور ينين . هل أصابوابديك ام 
اخطاوا » وهل كان يجوز ابم التبروٌ من خليفتهم السابق اولا ؟ تنك 
مسائل لاتضضينا . وليس لنا حق التدخل -ا . كما انه لايعنينا | 
:“في أهلة الحسين او عدم أهليتة » وهل في خلافته خير لل ناولا 
هي مسائل أسلامية » ولدس من ألادب النمرض ليا ومس عوااف 
جيرا تنا واخواننا . كذلك لابومنا البحث في هل بايمته الاكئزية 
أوالاقلية . لان هذه الموازنة لاتتملق بغر ض هذا الكتاب 
لوضوعالذى محني ألفات الانظار أايه هو ان قرنسأ عبت اعاومة 
المسلدين في أمر مياسه المزك حسين . هذا هو ه_وقف الدهشة 
والانذهال . فرنسا ! . الدولة التى اتتدبت لسورية ضد رضا اهلبا 
بل رغم انوفمم وهم يكرهون ارضا يحملها وسماء نظللها » ويغذمون 
3" سامحة مناوأتها . قلحت لل أوسم الابواب تتقيام عليها . وهات 
الم افمل الاس.اب : وذلك انها لعرضت ْم في هذه المسالة الخطيرة 
وم خسولا مسالة اسلاية بمتة على ان فر نساء لفرط جب المقلاء 
غى حكل جيل ودهشتم : لم تعرضص هذه السالة الحسيمة 


١ 


تعر ضاغير ممامر » أو يدورة تقل الير أيعم م:ودلة عدر سياني 
او اجماعي . لاوا بك . لى ونفدت فى طريق المسامين سافرة 
وجبرت مزعتباا لنكرة في رأبعة اانبار.:ظهر ام ببق رببة لمسترزيب 
بأن كر نسأ اقدءت دلى كمل ان لم ل جنونا نهو كار ما عرف فى 
الساسة<ر تاور كاكة 
قد بلغنى عنك بافخامة المفوض الكطويل الباعقي الشؤورت 
الاسلامية » واسع الاطلاع على المسا'ل الدقيقه : فلا بد انك تقدر 
تمل فرنسا هذا قدره حكمة اوجبلافائرك ذلك لفضتتم ولاادرىاذا 
كتثفكرت فده لما رديت تمحك من ان سورية حاربت فرنسا أما 
انا فارى انه كان يجب ان جب ءن تصرف فرنا هذا بل امحب 
منتاخر الثورة .لانه كان يجبا نتنفجر هر اجلم افى ذلك الحين . 
والحقيقة التى لامراء فبها هي أن الىللممين ام بكونوا مستعدين للورة 
وو لنا! نهم لم يكونواءستعدين]عاءالمياثة لما تتحملهفر نساءن امسو ولية 
بانهااحرجتهم فاخرجتموعن طورهم : انهم لم يكونوا يمكرون 
بالتورة ولاخطرت اممعلى بال: ولكن اذا اغضيناعن كل الاسباب 
فهدًا السبب وحده كاف لاصلاء اوارها واضرام نارها 
بل هو كاف اندمير الشعرق باحجءه وطدوسن اتحاد فرنا شرقي 
اللتوسط : وفد قامت فرنسا هذا السل بذانما لذاتها » وم يكن 
ىما مشير فيه ولا ادر ولوعقات لا اقدمت عليه ولو كان الرشوة 
٠‏ مليون جنيه ذهيا 
تصورامسيو بواسو » أن الأبر الاعظم الروماى عقد نوفاء الله 
خفى حالة كبذه يازم | خاب خليفة له يجلس على كرمى بظرس 
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جاوس الخليفة على عرش ابي بكر . ثم دور أنه با ال-كرادلة 
منفردون للصوم والعه_لاء لاناححّاب قداسته » اطتّت علييم جنود 
دولة اجنبية وطوقةهم وامرهم ان يمدلوا عن ترديح فلان الذي 
ير بدونهوأ ّذاب قلان الذي لا بريدونةه ء أي اله جب عليهم ان 
ينخدوا الشخص الذي ريده :لك الدولة الفاشمة . وجب أن نقول 
انها غير كاثو لكية . وان الكائو اك فى كل الدذا يكرهوتها . وانه 
لبس هتايك ادلي مسوغ أو عذر يبرر دذوها في ادر كهذا لا يمنيها: 
ولا #*وز لما ان تحسة أوتدنو .: ه. ولكن لاك الدولة » غدعير. 
اسكاثوايكية » جدت كل المد فى .قاوءة اتعخاب الشيذص الفلاق. 
بابا . وبرهن تصرفيا على انما مني الجد بان #-ول» ليون 
كاثوليكى في الدنيا عن عزءهم . وتسوقرم لينتخوا لم بابا <سيء. 
ذوقيا وهى لا دوق طاق الأءر .ف هو رأي نخاءتم في ذلك م 
لست اسألك امم وز هذا ام لا. ولا اسألك أيليق اولا. لان. 
الجواز واللاقة لا ,دخلان فى الاستداد . ولكنى أسأيث اومن 
عواقب ذلك ؟ : امحتمل كاثوليلك الدنيا مرض دولة أحدية لهم. 
فىديئهم * أو تتوقع الهم مخضمون اعدوتهم 7. لاشك فى انكتقول. 
لا. افتتغرب ان محارب الكانو ليكيين دولة تعرضت طمفي ديهم 7. 
كلا. فهذا هو كته المسأله السورية . أبدل امم بالا بأسم خايقة . 
وابدلاءم كاثو ليك بامم مسلمين . ذالوال هو : اتدل المسهدون 
تعرضتر نما لم في | تتذاب <ليفتهم 7 . و امه نهتهم عن ٠مابعة‏ الحسين 
وأمرمم عنا بعة غعره َْ. 

ولثالة أحسب ممحاملا علي اسلطة المتندبة »© وةلى فرلسا فى 
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حركاء *ي مهدا شان 6 ل اميدان. :مين 0 أنشكاءون 3 4 اام 


ياخذوا رلى فيه » ولارأيغيرى: ٠‏ بل نشا عن >> رد وجد اوم 
ومحض اخدارثم » وهو لأمرب عن داهم صبراحدة 4 ودر<-ه 
1 امتتكارهم تمل 0 دل يسم فثاءة ل 
ويبدد النورة عامما 


:)1١1(‏ ص فسان ةا 


: وعل لحرن جسيو خناء متدوب المفوض النامى لدى 
حكوءة دءثق » أفاوضة الخمص ين في قضية الخلانة ,2 0 
بالعدول عن مبايهفة الملك وسين 0 امم لك الانامى 
وشفيق بك ارسلان »© وهال انه أعلن اسشاءه ا 5 
من خطة القصيئ » ومفاومتهم رغائب الدلطة ع وتوعد باستمال 
الشدة أذا لم يعدلوأ عن خطهم . ثم ذهب الى جماه اغرض أفه 6 
هل فى الثبرق فم بلبع » كفم دعساي أو هوغو أو شكسرة 
فملن لا زرا والمله* أجع بل يعان إفخامة مب.و بوأسو وداه 
ما فى هذا المسعى هن الرعونة والرق اأسياءى 7 . آمة 0 غير 
دين يا فر ئسيون » وءن ن غير نسم وغير وطاسيم. . ا يحامتم 
“علها ؛ ودخلتم عقر دارها ء وارتتوها على شول. اتدابع عليها 
بالثار والحديد » فعي نكر هم ولاكرء دكاوت. هذه الامة بر 
.عدا كم تداع 1 مئ غير ان مدعو أساباً ددم تفاجئوتها 
في أحرج اللموأقف ع عن , مسألة من أعضل مس اثلا وأخطرها» 
--غلاوجَ عل كونيا ذياية محضة ‏ .ومع ذلك شر ضون لاني نقصة هى 


م 


055 


عندهم ظورة المساى على غير الملل . وتتحكرن في حريتبا 
وادنا رها دكمروما ها لا مجوز عندها اطاعّه ؟ 

أهذه حكمة ؟. أو هذا هو مؤدى الاتداب ؟. فا هو 
شأن شفلر» وما شأن حكرء التمعرانية الاجبية» في أمر الخلافة 
الننوية 7 . وعلى أي أساس يتوقع مسيو شفلر ان ينحاز هاشم بك 
الاناسى وشفيقٍ افندي ارسلان لرأبه م وهب أن حدذن الذاتن 
حقليما الاغراء أو التحذير علي المضي وراء شفلر » فأبة قيِمة لسلبما 
هذا في عيون لللمين ؛ فى مص وف غير مص ” . 

ولو ان ساي الدذيا أجموا على مبابعة الملك حدين » أفيمكن 
دص » وسورية معباء ان تؤثر في الأمر ؟ . بل هلل تستطيع 
غرتا أن مول دون خلافة من يجمع عليه ال امون * . واذا كان 
ماءو الارض لا يقبلون إلحسين خليفة » قبل يضير فرنسا شفيق 
ارسلان ورصيفه هائم بك 7. واذا :عام مسلمو اند والصين وحاة 
واخواتها فى الباسفيك ؛ وملقا والاققان والمجم والناثار وتركيا 
ومصر والسودان والد.ن ويد ومرا كش والجزائر وتونس 
وطراباس وبئهازى » وفي كل الارض » عن قول خلافة الحسين » 
أفيصير خليفة بارادة خص وبمض سورية والمراق وفلسطين 
واهجاز . فأبن رحالات فرنسا ء وأين مستششرأيها » يفهمونها عدث 
صه.,ا ) -- راما ' 

ذافرطنا ان السوريين اخطارا عبادءةوم الحسن حل ل ولس 

من ملاحينا 26 بالخعاً والصواب فى الامر »؛ولكن هي اهم 

أخعياوا - لخطأً فرنا أ كير » بل أفظم ء بل أجبل وأشد حاقة 


000 


.وخرةأمن كل خطأ في هذا الشاان . فتجوال شغلر في سناجقى 
الشام » ليثنى عزا : م للسلمين عن مبايمة الحسين -خليفة عليهم هو 
أسذف ما سجله التاربث من ١جرا‏ ات الاستمار . 


(؟). حص نضا 


ومن ظاهرات نلك الرعوفة ما جاء عن حمص في وثيقنة 
أثاقية :ب 

2 بننا كان الحاج عزة أفندي الانامى ‏ أحد وجيباء #ص ‏ 
خارحا دن ده فى ر بوم الاحدد ا ماءضؤى » لاداء ف إضة لاج 
الصبح في الجامع اعتقله رجال السلطة الفرنسية ‏ فئموه من أداه 
0 سيارة سارت به الى جبة >هولة » يظن انها 
“« يدت الدبن 6 بلبنان . فاستغرب الخصرون هذا الامر جداً . ولا 
.سما لان هذا الرجل أبعد الناس عن السباسة ومشا كلها »6 ٠‏ 

فيا لكامة المفوض الْ-كم ماذا نظن يكون ناثير ملي هذ هذا_ 
اذا م اقل أمدي - في طاثلة الرجل » ذا أوقظ سوه وناقه من 
تومهم قبل شروق الشمس » وطات | ذانوم بان والده م الخحنون.» 
.صيق بامر الدولة النصرانية ء الي حبث لا يمله-ون .2 ومصير 
الابتصورونه» نقط لانه لا يجري فى أمور دياه على هوى فرتسا.» 
'آلتقى #سبونها كافرة مستبيحة ؟ ٠‏ ماذا حكون وقع تمل فرنسا فى 
بدت الاج عزة . وماذا مكون تانج "لك الرنة ٠‏ ى ال اناءي 
بحمص. . وهم أ كثر هن ألقفب نسمة على ما أعلٍ . يتمهم من فلاحين 


للا 


وخدم وبستانيين وغيرهنم ألوفا من التفونن 57 5 
وعفةون “هدي فرنسا .ماذا نظن ٠.‏ اأتحسب من >_اول اطفاء : 
الثار ١قسس»‏ الزيت علمها رءداو عاؤلا ا هو “ملي . مس لمات 
فنقفط بل اذى ما زلم تعملونه حى الساعء 4 المد ند الوف.. 
الملاين من الفر لكات . 


0 (ع): دفي ص أيضأ 


اعتقلت السلطة الحماه ي الوجيه شكرى بك الجندي . وحظرث 
ع اكا نتاف انق . وسافته في جنح الظلام اله 
حيت لا يعلم ولا اعلم عائلته . والجندي كالانامى من اسرة عريقة. 
فى المجد في سنجق ص . وقد كانت أسسرته محم اللواء الحصي .ل 
قها سلف ا اقطاعياً . علاوة على ذيك الرحجل مركل. الطبقة. 
المننورة . بعيسد عن التعصب والسفاف إلتى تعيب الرجال . وهو 
حاد كل الخد فى خدمة وطنه ورقعة شآن قومه . فالقدض عليه 
وسوقة الى حيث لا يعلم ٠‏ وهو لم يح ذ نآ ٠‏ ولاسءي سعياً منكراً 
وإند مدة طوية فهم أن مقصد فرننا عو الحياوة دون مبيمة الاك 
ين خلة اويل رباع ير «صلحتها 24 
سذقطها أدياً .ولا ذفني مادا . دعا عر البحث والتعايق ب 
ذتلازم سياق الموضوع الخاض وهو 0 ربت سودية فرنسا :, 
ألا ورى فحامة مسبو بونسو أن نصمرفات ذر آنا عدي مها يحل 
أضمف أمة في الأرض على النورة وان الاة السورية علي ضفها؟ 
أرْغْتٌ بوذه التمديات علي ثورة لا تقبل فيها عواد: ولا مهادئة "٠:‏ 


و / ع 2 : قِ طرأبأس وبروت 

يكن ما ملته فرئما في حص إلا رمزاً طفيفاً نا افق / 
-.طرأ بلس الشام | حارة قصض ل وي عروت|يضا , ديث اعنقلت 
السلطة المنتدية عيد امد افندي كرامة والد كتور ساح اأفاخورى 
واعدتها إلى خارج الحدود . واعتقلت عدداً هن السعدافين . 
-وعطلت جريدة الحقيقة 0 واعقرت إمرأ باعتقال صاحه,ما . وفنشتٌ 
كدر من المثازل والنخازن . وتعرضت الكثيرين عن كبار الوم 
نر ضأ ضأمنكرا 


٠. 


كل ذلك لا بكاد سب شيياً بإزاء ما أجرته السلطة 0 
ون 
١ :‏ قامث ث الساحاة الفر أسية بالشام على الشرخ سليم البخارى رئيس 
علماء سدع هه الله تغالن د وق بهذا الأسبوع 7١‏ ات سئة 


7 لحمل 
٠‏ 


ةا - د يدس اأعلماء » وعزلوه مخ وطيفته لآانه | ضع خم في 
١‏ أمر بحسيه دينياً لا صللاحية م ف به ولا لكل أوريا والءالم أججع 
ولا بطاوءه و حدانه َك اطاءهم به . وهو ا اخدار أ مسايمة 
خلدفة للعسامين . فاهزت النلاد لهذا الاستبداد » وكادت ترفع عم 
«اطهاد ضد أعديات فر أسا على الدين المحمدي . ولو ف_لوا لكان 
عملهم أفرب إلى الصواب -- بل [ف الممذرة والتشامح -- من عمل 
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السلطة المنتدبة. فلينظر مسبو بونسو إلى أي حد من الخطا" والخعال. 
وصل قومه في سورية.. وبعد ذلك يتمجب .. اذا ساغ له التوحب .. 
من أن سورية تحارب فرفسا:. 

ها أنا أنكلم » في جو هادىء ؛ بيدا عن التحمس الديني . 
لانى مسبحى » ولا نهمنى مسألة:الخلافة كثيراً ولا قليلا . فلا فرق». 
عندى اكان الحسين بن على » أم عبد لجيه بن عبد العزيز » 1ل 
عمان » أم سعود بن عبد المز ز الوهان » أم مصطق كال اغا 
الالاضولي »أم عبد الكرم المغر بى ء أم امان اله الاققاق»أم قؤاد 
الاول ملك مصير » أم السنومي ‏ أم غير هؤلاء خليفة خليفة . وسيانه 
عندى أكان في الدنيا خليفة.وبايا وباب وحاخام أعلم أم لم يكن .. 
ع كل ذك فد اي رض فون لسلين ‏ ورت فوقبي 
بثورة الانكار ..وناذا؟. لان فرئسا خرحجث عن دائر 
صلاحيتها » وغعرضت للمسلمين فى مالا جوز ا ولا لدبرها 
التعرض له ٠‏ فُكنت أقول . ح ما دخل السلطة النصرانية الاورية. 
في أمور الدين الاسلامي ؟ . وأية تيجة توفع فرنسا من استماها 
السيف فى ارخام الملم على مما كسة منزع صميره وحم وجدانه 8 
5 ملام المسلمون ادا كزهوا دوله هذء أعناها . وأخذوا رحالما: 
حيث تقفوثم؟: 


()اسمم وأفهم 


فال المسلمون . - 
فد تكون خالفنا الاجاع. عباتا الاك حسيئا » ولكن ع, 
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للسلطة الفرنسية ولهذا الامر الدينى البحت *؟. وهل ينطوي 
الاتداب على الاشراف والسيطرة أيضاً على الشؤُون الدينة » كا 
على الشؤون الادارية والسياسية والاقتصادية 7 ودل حك على 
الوريين أيضاً ان يكونوا فاصرين <حقى فى واجباترم الدينية 
فيرشدهم أ بناء فرنا الى هذه الواحجاث ؟ . وهل الدين أيضاً ما 
أخضع للاتداب ويستازم الأصلاح والتهذيب ليسيطر دليه المتد بون 
وهلا بباح لاسوريين أن يتمتموا بحر:هم الدينية وحدها بعد ان 
حرموا من الحرية السياسية 6 ومن حرية المحابوطات » ومن حرية 
الكلام » وءن حربة الاجهاعات » ومن الحريات الاخري ؛ القَ 
شي من حقوق الافسان الطميعية . 

يقول السوريو نكل هذاء ثم يلافتون الى صك الاتداب 
الذي قدمته فرنا ّسة الآء م » ونمهدت للدول بللان مدو ببا 
سيو فيفياى نفك ا فبقراون المادة التالثة من صلثه 
الاتداب وهذا نصها: ل 

2 و تنم الدولة المنتدبهة عن التدخل في ادارة يجخالس العاند 
أو في الغرف الدينية ومما بد الطرائق ألتلفة التي تظال حرمتها 
مضمو به جاتب ضمانا ناما 6 

0 بغرأ المسلمون هذه |اادمٌ * ثم تساءلون . هل أمئنست الدولة 
المتدية بشخص ممثلها الجنرال ويذان عن الند<خ ل في شؤون 
المسلمين الدينية » وعن | نتهاك حرمة مما بدهم » التي كانت باط 
بالجنود ‏ الاجانب - ورجال البوأيس » فى دمشق ومص 
وحماه وبروت وطرا بلس »؛ ويضرب حوها سور من النادق أيام 
جلمع لمع الناس عن ذ كر اسم « <سين »6 عن المابر » وللقبض على 
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كل من : يرو على الجاهرة بهذأ الام : 

٠‏ هذا جاه ربر عا أن فزق النيخ ضا 
أددى البخاري 3 رئيس علياء دمشق .» وألغوا وطظافته لاانه اب 
الك نا وعزلوا أ تت أن ا السسر افندىعا بدين 6 وا 
تيب جامام الورد في دمشق لانه دعا لاملآك -وسين ٠‏ وعزنوا 
اا الشبخ 'وفدق افذدي خطيس جامع الطاوسية فى دمشق لانه 
1 راءم املك دسن في الدعاء يوم |طلمة ٠.‏ 3 

١‏ 2 ونا كانت حادثة عزل رئيس علاء دمشق 6 بس ستحق الذاكر 
ان رابَيا فاننا نقصيا الظاهر كاف وقست . دعا حقي بك المظم 
حاصكم دمدق اأشيخ ملم البخاري وسأله عن الى الذى دؤءه 
لما بمة اللاك جسن :هال له أن ألآلة فياه د شمة تعندابة لا عللاقة 
طا بالياسة » وحن أحرار فى مبايفة من نشاء . ذفال له الا كع 
و “دري انك همالك 0 غضبت الشلطدة 4 الفر تسمه «: . قأل 
لآ علاقة لاساطة الفر :ية المسحية بوذا الامر الد. فى الاسلامي , 
85 امد امرا تاروفان و ويدار نان السك اذ 
]ما ؟بما منك وتعاو نسم غير مستطاع بد الا ن ٠‏ إذلك عليك 
ان ثم _لى . قال الشخ عل_لك ان للدم 7 ابي له ا .وق 
استطاعته ا ان مزلا . وهكرذ! كان . فقد صدر لامر يمد أأها بل 
بطع ساعات بالماء وظدفة رثاسة العلاء انا . وم ركتفا بذلك » 
إلى أرسلوا ساءى بك المظمة ء سكرار مدير اطقائية للا ساد 
لأسورى » ألى قاذضى ددشق بطث.ون آله الاجفاء لاله بأ 0 المك 
سيدا . قاجاب إيضا كا أجاب سلقة ع أنه لا يتقرل وان ن عليهم 
أن عزلوه اذا شاءوا . : 
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وهو ]شير مسألة الرمة مسأله دينية لا علاقة لها لإلسياسة . 
خمزلوا هذا أيضاً وقطموا معاشه . 

هذا بعض ما جري فى دءشق ء أما فى بيروت فقد قضوا 
على الدحك:ور سامح الفاذوري » أ وإعدوء إل خارج الحدود . 
واعتقلوا بضمة صحانيين وأدياه 2 أبعدوثم أيضاً . واقفلوا دريدم 
الحقيقة » وأصدروا أم رهم باعتقال صاحبها » ولكنه نما من أيد يوم 
ونتوا منازل كثيرة » وتعرضوا امدد كدبر من حكرام القوم . 
وقضوا فى طراباس علي سماحة مقثى! السابق عبد الخد أفندى 
'كرامة » زعيمها الوطني الكبير . فاهيرت الفبحاء » وقاءت على قذم 
. وساق نطالب ردابنها ٠‏ وكان قم ما لا محمد عقباه » لولا تدخل 
بعض الءقلاء » 'لدبن أحودو| <دوة الشياج ب ليتامل مسرو بو نسو 
.كف احرج رجال الاتتداب الفرنبي السوربين المسالمين الضماف 
فأ روم على 5 

( فأصدر موءى كاظع بإشا المسيني رئيس الوفد الفلمطيق 
انا بستنكر فيه الاتمال ااني أثارها ملو اللهورية الفرئيِة فى 
سورية اتيا كا خرءة الدين » وهذه صورنه: - 

:(©) السلطهة الفرثيينة قى سورنا 

' أنارواءة ة الاخعرة الني ملام المفوك_مة الفر:ية في: دورية 
بذأن الخلافة الاسلامية كانت ه ن أافظم ائروايات الني .لات حتى 
الان في :لك الارجاء . فبيها ترى دول أوربا » والامم غير؛ المذاسة 
تظور حيادها في هذه الَضية الاسلاءية البحتة ء بد حكومة قر نسا 
اي ننه فى نار به واتمدن» في القرن العامرين » 00 ريا 
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في سورية أن #ولوا ين المسلمين وبين دينهم » و يضللوأ الرأى المام . 
ويحملوا المسلمين الذين أحموا في نلك الإهات على مبايمة ح-لالة 
الملك حسين الخلادة الاسلامية » وفقاً لنصوص الشرع الاسلامي 
الشعريف » واسوة باخوانهم العرب » على نقض الببعة . ويرسلوا 
الوليس والمسا كر المسلحة إلى المساجد ليمئموا الخطياء من, ذ كر 
اسم خليةتهم الشرعي » ومددو! أهل الل والعةّد » الذين سارعوا 
لبيمة جلا له بانواع اأنبديد . وم ت#تصر مداخلتهم ااسيئة الي هذأ 
الحدء بل جاوزته إلى نفي صاحب المماحة عبد ال_د افندى 
1 رامة ء مفنى طرا بلس الشام » وزعنمها الاوحد » والوجيه 
اله كتورسامح الفاخورى » أحد وجهاء يروت » من بلادهما إلى 
خارج سورية طلا وعدوانا. وعله فانا ماج . عل هذه 
الاجرا ات اخالفة العراثم السموية والفواعد الانسانية . ونلفت 
أنظار المالم المتمدين الي - المداخلة الفظيعة التي يعدها المسل.ون 
والشعوب الماحديئة تصدياً غير مشتروع مرى حكومة اجمهورية 
الفرنسية ومأموربها في سورية على حقوق الاسلام الدينية المقدسة 
وارعا يحدث اقداءها علىهذه الاعمال فتنة ديتية في الثمرق لا محمد 
عقياها . وتكون اطهورية الفرنس: هي المؤولة عنها في نظر 
العالمين » الاسلامي والمسيحي . فنطلب من ماوك المسلمين وأمرائهم. 
ورجو من الدولالغربية » والغعوب المتمدينة أن تضم أصواتها الي. 
صوننا » وتويد احتحاجنا هذا 1ّدمة الا نسانية ومصال النثير به 
المامة رئيس اللجنة التنفيذ به 
لامو مر العرق الفلسطيئ السادى 
مومي كالم الحسرنى 
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هل حل مسيو بونسو ان خرق السياسة سيبل من دولته هذا' 
المبلم؟. 

ان في هذا القرار كات اسلامي-_ة فنية » لا يفيببا الاديب 
الاوربيء لها قوة عظمة في اصطلاح علاء الاسلام» كقوه5 يحملوأ 
المسلمين على تقص البعة »© فكلمة ١‏ تقض البية © لا يفهمها 
الاورنى ٠‏ ولا الثمرقي غير المم . . الكنبا في عرف ال اسلمين كلمة 
قوبة جداً ٠‏ فان من :#ض البيءة عندثم جب فيه الجهاد ٠‏ دقوله 
3ليمثعوا الحطباء من ذ كر اسم خليفتيم الشرعي 6 وفي هذه أيضأنا 
في نلك . فان ذاكر الخلية ة بالحطية أي صلاء اممة هو عند هم. 
ليد نقد كذ كر وؤساه الكنيسة في القداى عند المسبحين. 
وعلى هذا القياس مهد فى قرار موسي كالم باشا عبارات قلة 
يفهمها متشرعو الاسلام ونجهلها موطفو الاتداب وعذواها 6 
المسلمن فوق سد الاحمال . فدست هي احتسادا بسمها 
- بروتسمو- في المرف الاوربي . فعي عندهم توجب الطهاد على, 
الى الصمم الذي يحتلج الاعان في صدره . 

فترى أن فرنا هي التي أضرمت عمداً او سبوا نيرآن. 
التورة بتمرضها للمسلمين فى ما هو من خصائص دينهم » ولا جوز 
عندهم احهاله مع اخلاص الاعان . و بسارة شعرية اقول : 5 
كومت فرنا الخحطب » وصبت عليه الزيت والإمزين » وأورت 
الشملة وألحبت الثار » وللكرء اط كان بوءئذ أخذمر » . لان 
تعمس الاطفة الدرزية لم كن فد سطمث عليه طففته 6 فاذا لم 
ننشي الثورة يومكذ فليس ذلك لان فرنسا قصرت في اضرمها . 
بل لان المملمين لم يكونوا على استعداد لخوض شمراتيا . و.تصفح 
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التاريخ اللدبب ء اطر النفس » أل:وقدالذهن » يري أن فرنما انت 
أكث ما بلزم لاثارة المسلمين . فلا سمح الماطق ارج ل:نثقف 
بالحامعات الاوربية » وخبر الاسلام ونقسءة المسلمين أن سدى 
تسجره دن انهم تحار بون فرئما . الهم الا اذا كان بهز عن هو 
مهم وه بهم أطفالا لا يشقهون اكلام معنى . بل بالحرى انكل 
عاؤل مئصدف .طلم يذهل وبدهش روخ غ ال مسلين لما دي فر نسا 
5 انك حر مة إلدين الاسلامى » وتمديها على احكاءه وحكائه 
واه ليوا أرواحهم رخيصة في سوق اللمهاد . ا بتدل 
باقوال السنيني باشا الذي ل بك مااكتب عن جهل أو. عوى.؛ 
+ أو عن كدر روية وتدبر » بلما كنتب الاامتئدا الى تواعد راعنة 

بها كل سام فى مشارق الارض ومغار برا ٠‏ وغلىي سيو يوسو 
ومن بريد ادراك ال_اثل باطرافها وعلاقانرا الاطقية أن: .درك 
اق بوخلة ار 95 ال الط-_يين بالقدس الثمريف »كان أمين 


صذد وق أاثورة نقيت !٠ولاى‏ كيف حار بج السورنون 5 538 
لانرى فى تدان لأسب موده ا لوال ذلك المحب ؟ . وأعظم 
,دطا مله المسكون هو انفرادهم الأورة . وأو انم أشركرا 
مدوم اخوا:م المسس.ين » كا ( لا بد أن مكون في المرة الثابة» 
.أدكانو! فازوا في طر ج قر نا بالبعدر"» وارفاهما على احزام اناس 
كا قاز الاتراك من قبلهم فان | الدرس الذى املاء عاءما مصطان ما 
كال في الاناضول لم يكن كافيا . ققد د لثمم تمسرفاتها بوريه على 
1 و بغي القوة فرأوا كل جيد للتفاهم ' والتماون معها ضضربا 

من اال » الا اذا كان. علق ولوقت قصير » رهما تم الاءة شعثها 
والساد وض الممممان . والا م با امة على.الاطلاق بل حلا 
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الفئاء والعار الا بدي . قال قاثل وذلك على موولينه أنة ولو فقه- 
السوريون » اأوضعوا إبدهم ‏ بيد ايطاانا ء وصانوا بها استقلاخم 6 
ملت رومانيا وباغار يا » وهسكي تمل :نتزيلوسن مؤخراً . ان الامو 
لسو عو هده أانقطه . وأنه تمد ان بيس السوريون دن انكاترا 
سيولون وجوههم شطر 2 موسولينى » . فهو القادر أن رام عن 
أعناتهم نبر فرنسا . ولا يفطم ااشدرة الا فرعها . قلا يقرر. أوريا. 
إلا باورا ٠ك‏ أن أوربا لم تخاص من ؛ ل مان » على امن 
خول وطول إلا. بعضد العرب المسادين . هذا باب حجديد للمسألة 
العووبة:. وقم لقطت نه |اضددك عبرت فاه ولا آراة بيدا كثيرا 
عن ميدان المياسة الحكمة . 

وقد زا القارىه بكلامى هذا 6 وتريئ فيه شيعا دن انرقه . 
نراءى كك من خلال الظاهرات أنه 5د يون وراء الاحك.ه. 
ما وراءها »كا يظهر لاك من رسالة السنيور ارنلدو تشيبولا مكائب. 
جريدة الستابا الابطاامة » يضف بها الاضطرايات في سورية: 
ل . - ٠‏ 

« أن افاج الذى استفخل امره بين العرب ناجم عرق 
الا<تلال الفر نسي . . وهو احتلال ,دير الكراهية والأفور ‏ افهسم. 
طقارى٠ ‏ وتقوم أركانه على الاستبداد » ومن شانه ان بقضى الى 
قيام المرب كاهم قومه ة واحدة بن 'لبئان والفرات . فقد حدهر العرب 
بعد جلاء الفرئسيين عن كيليكة » بانيم سريجلون الفر تسيين هم 
انضاً عن سورية ‏ الس هذا الدى قلناه في السب اثثالك 7-. 
؛ ويخ رجواه-منبا » لان هيبة فرتّسا بي الشسرق قد 6 كر عنيفة- 
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مخروج جنودها من كيليكية » ولا سيا بمد ما عظم الكاليون أمر 
هذا السلاء و كبروة وصوروه بصورة فوز عظم . وان وصو 
!امات لمنوالدة من الارمن ا!فارين الى ابنان » وكدن ون منهم 
.من الذين خدموا اليش الفرسى » أثار “رارة فى نفو 
.السيحيين » وحملهم على الاشمئزاز من الفرنسيين وعلى 
00 

وهنا لك اسباب اخري زادت الاشياء شدة. ومئبا قسمة 
سورية الى دويلات » وجعلها مزل تمأ حوها من البلدان 
كالا ناضول والمراق وفاسطن التى كانت ها علاقة مجارية عظمة 
بها . وبوار التدارة وكاد الاهمال ء وفوق ذلك كاه و<ود 
امنود المود » قد أمار حئق العرب السوريين ابئاء المائسلات 
المريقة فى السب والنسب » والذين يباهون بانهم كانوا على الدوام 
زعماء الحركة الفكربة والادبة فى المالم العربى كله 

لقد نوهم الفر:سيون ان العرب سخيدون الى السكينة ؛ و انهم 
تتقصبم وسائل المقاومة و«مداتها . ولكن الامر <اء على خلاف 
قان هذه المقاومة نظمت تنظما ناما ء واشتركت قباثل البادية فيها . 
:ققد كان الفرنسيون بمدورث. الامير يجحا بالسلاح واللاخيرة ؛ 
وجهزوء بالمدافع السسريعة ومدافع ايدان » لاضه كان خصما حراً 
اللاء._ جاحم عدوهم . فليا قضى الامير حم لبائته من الفر نسيين 
وحصل منهم على مراده » صالح الآمير حاحاً وأتفق ممه » وأنضم 
بقواته اليه . يقال ان عند كل من الامبرين الآان قوه لا تقل 
عن 16٠٠١‏ . قيكون نوع قونيعما جيشا مؤلفاً من نلائين الف 
تارب » حسق العدم موقوري الاعبة . وعرب اليادية ساهون 
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ل ن ان عندهم كل ما يحتاجون اليه من السلاح 5 ٠‏ وقد 
ودات اضطر أإت منظمة في أوائل الر يسع قُ دمشق وحلب 
وجاهر العرب إنم-م يا بون القمود على الضمم » ولا لا يصبرون على 
ونين ان يسعيدوا على بد جنوه سنفاليين 
. من سودان أفريقية 

وأخرا ء ل مشق » وأضطر الفر نسيون الى 
استخدام المدافم الممرعة 6 والسمارات المدرعة » وأعلان 55 
المرفى » لقمع الفتئة » وقد هاجم الجمهور دور الحكومة فقتل 
اناى وجرح اخرون . وجرى مثل ذلك نماما في حمس » الى 
صارت مديئة ذيبا الف :فس ( كذا) . قان الود الستفالين 
هجدوا بالمراب غير مرء » تقتسل وجرح من الاهالى "٠١‏ نفساً » 
وفتل ضابط فرنسى - والارجح ان الكاتب أثار هنا الى حادثة 
حمناه والخطأ فى الت حمة ‏ 

وتشسرف الاحلة على الفة-ة » وتدير حركاتيا . وه أرسلت 
الرسل الى القباثال البادية » و بت الدطة ليحضوا الر جال على القيام 
بعمل مشترك ضد الفر نسيين . فثار الامير بححم في دير الزور» 
.وانزل الا م الفر نمى , المرفوع » ومزقه . وهاحجم انود الغر نسيين 
في جرأبلى » واضطرهم الى التقبقر في جهة -عص الحاورة حدود 
البثان . وأسر منهم ضابطين . اما الامير جاحم فتازل بم 
:حلب وبين دير اازور . وقد ا نصلت قوأنه بقوات الامير يححم 

ويقول الفر:سيون ان هم 48 الف جندى إسورية . ولكلهم 
كانوا قد زتمو' قبلا ان لهم ٠١‏ الفا في كيليكية . في حين انه لم يكن 


)5( 


فها تدية! لاف . وقد اذ_طر الترال غُورو ان يمد الجامن. 
الفرتى ريل ارش الى نصف ما هو الا ن . ولمكن السورين 
يقولون انه. بدلا من ان يتمكن اإترال غورو مر !إنقاص هذا 
اليش سيضطر الي زياينه الى مثه الف <تدى . 

ويقال ان الفرنسيين قد هددوا السورء-ين يتليموىم للزلك.. 
فاجابهم السوريون ان ذلك يوائةهم غا.ة الوا فقنية 59 اذا كان. 

عند الزك مقائلة فِسْد السورين «قائلة أيضاً . 0-6 الدورين 
بانشاء انحا عر لي عام إشحل ااعراق وفاسطن . 

ادبت مقالة الستما ا اي 4 
ل إبطالة . واللك ماهو أخصع اعراياً عن 'لاشه 
المواطاف . زهو قرأر «زب افاسيدتى لسان حال المكومة- 
الابطالة . وهذا هو نص اقرار ؛ ل 

١‏ ان الفرق اافاشسدّة » بعد ان بحات في مشا كل الشرق 
الادنى ؛ وعلى الآاخص ماكان منها متملقاً بالانتداب الفرندى في 
سورية ولبئان » والاتتداب: الانكايزى فى فلسطين » رات ان تبين 
موففها حال هذه الها كل دلى ااصورة الآانية 

١‏ أن الاتدابات ذات الملافة سسماهدة سيغر تمتبر ساقطة- 
بسقوط هذه المماهدة ٠‏ 5 ان كل القرازات التى اخذت: بشأن 
سائل شرق الأوسط تمد منقوطة لاسبب نفسه . 

؟ أن الانتدانات المفروطة علي سور ة ولئان ونلدطين لست 
في الطقيقة سؤئ خرق صر بح . لدأ استقلال الشنوب وحرينها . 
ولا . صا ما تعلق لبنوار بك | قي بلغت دن ألشارة شأواً سيدا ٠‏ 
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ونان الذي حكان يتمتم دائاء <تى فى أشد ايام الك » نظام 
استقلالي (ضشمده الدو 5 العظامى 

* على الى اإطادءا فى دمة الام ان مخولوا دون ارام هذه 
الاتداات الخائرة وأن يسعوا لاسذاطها لانها ل نمد مرنكزة على 
اساس قانوني » ولان اراءما قد يفضى الى الاضطراب وسفك 
الدماء . 

أن مصلحة اإطاليا الادبرة والمادية تقضى المساعدة على 
الثاه حكو مات ممقَلة متددة » أو غر متحدة ف اللاد الوازمة 
شرف البحر المتوسط كاواسطة الو<.دة ةيد مطامع الاستهاريين 
الانكايز واافرنسيين » ولافساح اال نرواج التحارة الابظالية فى 
تنك البلاد التي بدأت أظهر علي بلادنا منذ وقت قريب 'عطفاً 


شدبيدأ 4 , 
عن الفرقة البرمائ.ة 
جيوتا أون ١:توري‏ شيانو موسو لينى 
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ان تدابير مسيو بونسو الكيءة اللطرفة تمتبر » سين الناقد 
المكم ء كصب الماء على النيران ااتأججة » مخمدها قايلا » ولكنيا 
لا تطفا فيشتد ضراءيا ثانية » قلا عكن مياه الوط ان .دها 
هنا أقف » وأفول » دس أمر الخلافة محط نظري . فانها .سألة نهم 
لفسامين وحدثم . فلا حظ فيها لمواطفي وقدي » مع الى أريد كل 
خير وركه لارراما . فايس بحثي في . أملاثم الك حسين لاخلائة 

أو غير ملاكم . 
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وند'نضل الزمان في المألة وكا » وسيفصل فيبا مو بدا : 
فحط نظري هو تصرف فراء باإعشار هذه القضية » تصرفا 
أدى : الى تفور: السوريين من اتتداما . فلا ايحت فى هل اصاب 
المسلمون في مبابعة اأسين او اخطأوا . وهل اضرت مم فرسا 
مقاولتها اولح شرع او نفمنهم . وسو كان هذا أو ذاك فليس 
هذا مرى فلمي 1 ثرماه هو 6 سوأ ٠‏ كان الاامون طن عنايمة 
الحتين » وفرتسا مخيلئة في التعرض » فقد أإمد عنها جملها قلوب 
اكزية الدوريين : وهم علي الاستعداد عليا . لا لآنه جرح 
عواطف اكاءين ‏ لسن » بل أكث من ذلك » ان عل فرنا » في 
هذه القضحة »> باسلد<تما وجئودها © واصدارها الاوامر للمشابخ 
بالامتناع عن ذكر اسم عتليفتهلم الذي أرادو 0 تها الغاء 
الييمة بالقوة » ونفيها الذوات الذبن صرحوا عبايضهم المسين » 
أقول أن تسرف فزانسا هنا #رح الدين الاس لامي في له كات 
محسب من ميمه د وءؤ تمرض منكر غير معذور لانه ينافي 
الامور الا نية : 5 

: للعدالة‎ ١ 
5 ؟' اصلاسية. له اتددأن . انه‎ 
وعوت فزاسا أمية الاهم‎ © " 
أنصاف الاين وعتم‎ + 
. احكام الاسلام‎ 
م سق #ل للصلح بن الاسللام ونان فر نمسا على الاطلاق وله‎ 
. الن . الها رناح أو يرئاحون معها‎ 


< 
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وغنى عن اليبان اني لست أرى الى تسفيه واعابة الساسة 
: الفر نسية فى الثمرق » وان اجرا !ما واهنة » وغير ٠ستندة‏ إلى أى 
متانواو. اردت ذلك لكان علي سولا ' لتوفر البينات وقاطع الادله 
لدس هذا شغلي . بل شغني هر اري ابين لفخامة المفوض 
السائى سيو بو نسو »ء أن ليس السورين بل الفرنس._ين ثم الذين 
1 الى الثورة واضرموا نارها ' والهم اضلو' انفسهم بانفسهم 
فستتتعي بهم مسا لكهم التي ذ كرت بدضها وسأذ كر البمض الا خرمنها 
البراح من سورية 5ر<وا هابتي وكندا ولوزانا وه->سكووجنوبي 
افريةيةومصر وسيلان وهندستان وحكيليكية وثالي سورية .هذا 
الذياريد ان أثيته لمسيو بو نسو. 
وأذا نل ون : ذلك غرض آخْر فهو حفظ مكانتنا في 
أعين احقادنا » وفي عبيون أرياب الخصافة والاطلاع ثي فرنسا 
وأورنا. ليفيموا اننا وان كنا مرضي فلسنا بالمميان . فان خروج 
:فرنما من سورية أمر لا مندوحة عنه اع الامور مرهونة بأوقانها 
-فمسألة طرد نرنسا من سورية هي مسألة وقت فط ٠‏ ولن رج 
منوا وشرف بل بدون ذعرف »6 نطمقاً للنشحة على المقدمات © ومن 
بعش ره .كان يحب ان بهي كتابى هنا » لولا الى أحس 
صوربية ة وليئان حزءاً لا تحزأ ٠‏ وان سوربة ولمنان عائة واحدة 
حية يقللها الأنقسام . فلبئان هو لبنان سورية . وسورية عي 
سوربه لبان . والمسه ون والخوارنة والدروز والييود اخوان. » 
. مصلاءتهم وأحدة . علاوة على ذلك أن في تسرف فرنسا مع 
“اللبئانيين افطع ديل على أن السورين معذورين فى محارتها ‏ 
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شا واماان. 


هلل كان لبنان -جزءأ من سورية سياسياً 9 . 
كيف عاملت فر نسا أ<يابها اللبنائيين . 
«اذا كان شعور الاءنانين نحو فرتسا ؟ . 
)١(‏ لبنان 


لبنان قمسم من سورية ولهفى تأرخها ماله من الاهمية » وهو. 
عبارةعن سلاسلى جبال » تند 0 النلاد » جاه البح رالمتوسط 

من الثمال الى الجنوب . اتحدر كثشرون هن كانه الى السواحل. 
وسكنوا مدنيا » ولا سها يروت . وقد كانت مسألة لنان »6 وما 
زالت » من أثم وأعقد المسائل السياسية فى سورية الاعكن نهم 
كله القضية السورية مع فطع اانظر عن المسألة اللئانية 

وبدعى القسم الثمالي من لبئان ٠‏ جبال الءلوبين » وهو مد 
من سبل عكار وصفيتا الى حدود طو رت و راء خلج اسكندرونة 
بقال ها م جبال التصيرية بر . والنصيرية أو العلوية احدى الشيمع . 
الاسلامية صر علماً ن. ألى طالب اعارا خارةا '» وأنه: 
أولى بالحلانة من ألى 0 و<ليفتهحمر بن الخطاب وعمان ن عفان 
ولا يبمنا الدخول فى شعاب هذ النظريات » والتمرض لاربابها' 
«««الصح والخطأ » . بل أقول ان أهالي جبال الاصرية كانوا وماة 
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.ذانور متميزين عن بقية أذوا: نوم السوريين مذهياً واحاعاً وعادات 

اوت إلى الشكل الاقطاعى ء وخضوعهم اندميم اء داس 
أشه الاشياء بمخضوع الفلادين للاسياد في انظام الاقطاعي.» 
المدعو في تاريخ الاجبال الوسطى « فيود لازم » . 

وقد ثار زعيمىم الديرخ صاح في القدموس» على فرنسا.» 
وحاربها مدة . وقد زرث بلده ©» ودرست المسألة بنور الموقم 
المفرافى والاجاعي . ولا ازوم لشسرحها هنا . فقد خضم ‏ الشيخ 
صالح لمكومة الانتداب واستراحت فرنسا من حربه . وأوجدت 
يبال العلويين حكومة مستقلة على رأسها جام فرأسي . وف الماطقة 
. الملوية عدة قرى مسيحية » أيبا اسر راقة مرانا وادياً » مدب 
كثير ون من رجالانها في المدارس العااية وثم يولفون <لقه برة في 
نلك الاقطار . وقد احتمعتث بأوقك المهذبين » ودرست الموضوع 
ممهم في جو هادى. ٠‏ . وعرفت أمباطم وأحكانبم في المسائل 
الموربة . ولدس من أغراض ؟نابى الادسط فى شرح القضية الملوية 
أاحدى فروع القضة السورية. 
لكنني لست ارك الموضوع بون أشارة #الحدااا” 
الحال ( الملوية ندخلا رج عن حدود صلاحيئها . مرى ذلك أن 
“اذا > هنا لك فرذى . وان أصابسع فر نسا فى التي - مسآلة 
الاستقلال العلوي الى <مز الوجود » وضربت بها الا تماد 
".السوري . 

الآن التفت الى القسم الا خر من ابنان . وهو الممند مرن 
: سهول غكار الىمصب الايطاني بقرب صور . وي ”دعي سلسلة 
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لبنان ااغربى : وااسلسلة الممتندة من جلولى حقص الى وادى انتم , 
حي لبئان ااشرى أو أاشلبئان - 
يتبع لبئان الغري مدن فينيقية وي طرأ بلس وبيروت وصيدا 
وصور . وقد ا اله الفرنسون بلاد بعذلك وسهل البقاع ووادي . 
ألم كا ضموا اليه مدن فيدةية ول :-كن منه ني عهد الاترالك ‏ 
يسكن القسم الاعلى والثمالي الموار:ة . اما الحنونى فالدروزء وبائهم 
كرون من الاصارى وامسلةهين وكثر الدروز ف افلم الشوف 
المناوح بيروت والممتد هنها الى اليرد . استئنى من ذلك الوجه 
البحري فا كر سكانه نصارى 
ان الموارنة أ كبر طوائف الملل . واسكنهم لبوا أ كنية: 
سكاته . بل ١9.6‏ من ٠٠١‏ أي أثل قليلا من الثلث ٠‏ يالى بعدثم 
المسامون . ولكن الموارئة كتلة واحدة زعيمها غبطة اأيطر برك ». 
دقن ال لطة الزوحية + واطلقة الوسيدة ين الطائقة .وين الحبير 
الرومانى . وقد خضمع الموارنة لاير الروماف وارددطوا برومية هن 
أجيال عد بد 
اذهب ولا 'رالى اشط عن الصوابالىان الموارنة ثم انقى بقالا . 
الارامبين في سورية دما . وكان لذلث الشءي الراقي منذ التصور 
الخالية عواصم عديدة في سورية والعراق واطزيرة ومنبا وى . 
وأور و" 01 ودمشق . وكان الاراه.ون ينت.ون الي عواءه 
أو أالعهم ٠‏ أمغال 3 ددشق وارام أأنهر بن ال وحم سلالة. 
الاشوريين الأماطم * و لغنهم (|ادعريانية © أقدم لغات اأءالم واعر فها 
مدنية وفاسفة . وبرم دعبت بزدنا ١‏ سورية © 5 للد اأممريان . 
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فالموارنة هم سكان البلاد الاقدمون » التحقوا بالكنسة 
الكانولكة بإعترافهم برثاسة الياا » لكنرم في طقوسه-م ولمْ-م 
الكاسة سريان . واللفة السريادة عي دون شلك لفة البلاد القدعة 
ولا يعارض ذلك اممزاج الاهالي » كثيراً أو قليلا » بالمرب 
فالعرب والاراءيون اخوان . <دى ذهب يض كتابا الي ان 
الاراء.بن عرب أيضاً © أدءن أصل عرلى ٠‏ 

على ان السريان سيةوا المرب حكثراً تمدناً وسادة . فقد 
مصروا الامصار » وشيدوا الدول قبل د وقبلل المسيح وقبل 
موسي وقبل #وراني . وملا وا الحافقين بالكتي الملمية والفلكية 
واافافة وغيرها . واذا حكان اأمرب شخرون نرم أخذرا عن 
اليونان » فااسريان هم الذين أعطوا اليونان عمد نهم وأصول فلسةترم 
نهم أجداد العدن الآورني بلا لاف . ويب أن أفول أن مسييح 
التصرانة سمريالى . باعتدار أن اليبود كاافينيةيين عاءة ممريانية . 
واليهود عا كله لا جدس 

فبذه اليقية النقءه من اهنس الاراءى فى الطائفة الماروئية . 
وم نؤاف| كثرية ساحقة فى الي نان اءني في كر وان والبزون 
وجمة ادعرة ٠‏ وهم ضام فر نسا م,٠‏ ن قديم اازمان . وكان تعلقهم 
شراننا عو | 5 اعبات مذا بسح سئة 18560 وأمرها مملوم 

أما الدروز فمكثرون قِ اليم الشوف ووادي اليم وفي جبل 
الدروز ٠‏ وهم كالتصرية ل أو الملو ين من الشي-ع الى 'نتمى 
الي الاسلوم. ؛ وف ليست من الاسلام على شىء ٠‏ فهى نؤله اا 4 
امره »كا بِؤْله الملويون علياً ن أنى طالب . والارجح ان كل 
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ْ الدروز أو جاهم من عرب كئدة ٠‏ وهم رحال أشداء صلاب الءود 
ذوو دة ونطش »ء محافظون على 6 داب الجنسة . واذا كان في 
مووي دل أستحق ان أدعي أمة فلك الكتلهي 60 الدروز 
(؟) الوارئة (*) اتير ية هذا عسكرياً اما علمياً واجباعاً 
قاوار:ة م فى الدرجة الاولى . 

أفى هده الءناصر الصفرى فى سورية » من أرابطة القومية 
ما محلها حل الاءم المية . وكانت "تلاعب بهانين الكدتلتين اصابع 
بإدز والمّ وكاديرو <ى انفجرت مرا<ل الحرب الاهاية ينها 
وانسع نطاق دمارها » فشملت ير الدروز من ال سين » وغير 
-الموارنة دن المسيحيين . وحكانت المذابح والفضائح التى وصمت 
جين الاراك » واحلت الغسر بة القاضة بالقوممة أأسسورية » عذا بح 
حاصدا وراشيا ودير القمر والشام سنة ١850‏ فاورثت الاهلين 
التقاطع و واللغفضاء » وما زالت سودوهءما في عروق السوريين الى هذه 
الساعة . تيك كوارث طوتها الايام » ولكن ذ كرأها حية فى 
الصدور . 

وماان الدروز من جانب نرحكرا » وهم عدون بالاسب الى 
الاأسلام 0 وأو ارنة من حجان فر نسا وعم نصارى دون ريب »6 
أنخذت مسالة المزاع ينها الصغة المذهية ككل : ى' فى اشرق . 
فةسات عواطف السوريين إلى قسمين » مسحية وأسلامية » أقول 
ذاك وعيناي على عابر الحوادث ك.نزوا ت الدلمدين » والفتح 
الاسلاعي © وقدوم تابدون » ونتوحات ابراهيم اما . وغر ذلك 
من مولدات الامرة الذهبية . فلست أزعم ان ذلك التقاطع ع 


(هدا) 


والداء الاجماعي الدنين ' 325 ن قمل سنه ٠‏ كما . ولكته امل 
دن ذلك النار.خ فوة حد_ دده واستحم قي الجسم السوري حدنى 


عدر شذاوه . 
:رجات 00 أوربا - | - 6 3 و السيحيين 


لرائر 556 اه في الصدور,. . وتوارن”ا هذا 2 اللعن 
خلذاً عن ساف » حتي صار فينا طببعة خاءسة . فنحن السوربين 
من صبون ٠‏ 

وكا. عيب كان من طي اأشا في المرء بمو فيه كلا نشا 
عقدت الوفودالاوربة » مو مر ا دوليا بير وت » دامثحطكا نه أشبراً 
متوالة اشر أيه اللورد دوفرين بالدفاع عن الدروز . هل كان 
دفاعه ملا انانياً أو سياسة اتكايزية 7 . تلك مسألة أطويما لانها 
دك من اغراف كا انه دس من أغراضى ان أفول هل كانت 
عادرة فرنسا لنجدة الموارئة ملا انسانياً أو سياسة فرنسية . 
والذى أريد ان أقوله هو ان الدول العثامة الممثلة فى ذلك الم عر 
5 وهي روسما وبروسيا وذرنسا وا١_كئرًا‏ وابطالا والعمما 3 قررت 
«الاتفاق مع : تر كا ا ساخ | لبنان عن جسم الامثيراطور, بة العهانة . 
وماحوه استقلالا ادارياً وستو ا لةوضدور! . كان أأءاب المالي » 
تموجب ذلك الدسثور إعين حاصكم ابئان 5 ا|كاثوايك غير 
السوريين » عصادفة الدول اادت ولست ٠سالة‏ استقلال لئان . 
وما يتماق استقلاه من الشؤون ؛ ؛ ١|‏ كاخوانبها ا مسألة الارمنية » 
والممالة ااملفاربة » والمآلة اليونانية » ظاهرات المسألة الشتزقييه 


احم اميه 2 
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وهى حل الامبراطوربة المّانية واخراج الاتراك من أورط . تللنه 
لامراطورية الى أسسبا عبان الاول سنة ١7:4‏ وظلت الى سنة 
4 .مد تربو علي سهائة عام » أ بدت فيبا نرحكرا من الفمال 
ما أبدت . وهدده أبضاً غير بقضودة بود] التأليتف ٠‏ وقد دبه 
المرض ق -دسميا منذ سئة 15154 وائدا أمحلاها مئذ سئة ١4٠٠١‏ او 
قبل ذلك الناريخ بقليل . وجعلت ابالاتما نتسلخ عنبا واحدة 
اعد فاناصلة عا مبريا والوناق ووؤمانا وبشارا وفديزفن 
ومصمر و ابئان وكربت ودودوكانيز وطرابلس الغرب وينفازي . 
وهذا لبئان الف هنذ بدءاستقلاله سنة 185.0 صفحة حيلة فى تاربخ 
الامبراطورية المهانة الا خذة فى الامحلال . 

جئت لبنان في حم عبد اليد اأثاني » قبل اعلان الدستور 
العيانى بسلاين . وما أعش لاآانى عواط دق بوم طللتني مهاوه > 
وارتياح خاطري لتبطق غبراءء » وارنشافي ماءه »> واطلاعى 
على هناء سكانه » واستعانهم من الاصوص والفزاة . ول يكن متيل 
للاغتباط الذى شعرت به بحت مماء لبنان إلا اغتباطي يوم وطتّت 
البر الامربى . والذى شافنى قُِ لئان دماثة أخلاق سكانه ع ولا 
سما الدروز . وأثتلافهم مع المسحين في أفراحهم وأترا<هم ؛ 
وتنامى الفريقين الضغائن الام التزام كل فسريق منهها 
تقاليده وعادائه . وظل الموارنة عد معيرة 
بالوقت السعيد الذي ذيه فق فى 7 الل المثلث . والدروز 
يحادون عحبة انكلزا ويرئون في ان تكون لهم ظهيراً . والمساءون 
فى ابئان وخارج لبئان اميل الى مشعرب الدروز . وكانوا مع . 
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يكرهون فرنسا وبدتخصصومما » صكما أثيتت ذلك تقارير 
رانين . 
في الاثراك استقرت الزعاءة الاسلاءية في الدنيا . ففييم 
الخلافة النبوية مئذ قرون » ولم يقم ءن ,نافشها الحساب » فقبل 
الملمون الامر الواتم » وسكةوا عن النقد إلا ماكان عمسا في جننح 
الظلام : ومع ما عانى المرب من .ظالم الائراك لوا يوفروثه 
مسئد اخلافة « ظل الله الظالللى »© وكان مسامو الولايات الممتازة 
كصر أ كثر تملقاً بالعرش اامماني » وأشد اخلاصاً للخليفة الزى ‏ 
من سائر المناصر اخاضمة للهلال المالى . مهو الولايات العئانة 
حسدون اخوانهم المصر .ين » ويتمئنون ان محصلوا على أعمتهم, 
والمصريون وقفوا قاوبهم غبة ذلك العرش . 
هذاكان موفف المسامين يوم شب ضيرام اهرب الاورية: 
الكبرى . وبنشوب تلك الحرب استبقظت المسألة العربي-ة من 
سياتها الطويل » و برزت ظاهراتها الى الوجود . ه ل كان استقاظها 
طبياً بهءة العرب وابإئهم » أو دناعباً بإموال ا تكائرا ومساعييسا » 
لبس هذا ما انحث عنه . اا أفول ان الحرب الاوريٍ-ة, قسمث. 
مسامي تركيا الى قسمين متدارين » المرب والائراك . وحكان. 
الأنراك فها سلف محتسبون من العرب أصحاب اطق الاول في 
الحلافة . لانهم منيت الاسلام » ومبده ونصراؤه الاخلصين في, 
كل القرون . وبلفتهم انزل القران الكريم » فهم ميم الاسلام فى 
الدنيا . فل .كن للائراك حجة مشسروعة يدافعون بها دعوى العمرب 
فكان ذونهم هن نهذة العرب يقض ٠ضحمهم‏ وسابهم ااراحة. 


ب ) 


. والسلام . فعمدوا الى القوة ‏ والقوة في موضع البرهان دليل 
الافلاس . فاممن الانراك في العسرب : نشا وففاً ؛ إسبب وبلا 
سبدب . ول عيزوا بين المسبحي وغير لدعي ٠‏ دقف ذلك ولو 
الي حين وطأة الامصي » واوجد في السوريين شبئاً 32 اما 
الروحبة . وصار المادون مخطبون ود المسحين » والمسحيون ود 
المسامين » كانوم اذوان . معيدين رواية: اعلان الدستور العهالى 
سئة لم١‏ .ذا 

ورج شرف م2 ؛ الحسين بن علي » على مولاه الخليفة 
المهاني عمد رشاد » واعلن استقلال اهداز » ونادوا به ملكا » 
وجرد جيشاً عرباً بقيادة يجله الامير فرصل - ملك العراق 
اليوم - وسافه لنهمرة الحافاء . فسارت المذود الشرشة الى حِس 
الجبوش الانكارزية » يدوقان امامها الحموش الررحعكية من فلسطين 
وسورية وليئان . ولما اخترفت جود الحاقاء الطدبة اللغاريه ع 
وانقصدت حبال الاتصال بن القسظ:طينية وبرلين طلب الاتراك 
الا راسي انا هن سووية ٠‏ وألقت الحرب أوزارها في 
ألات ؟ سنة 1414 والامم السورية أقرب الى الوحدة من كل 
وفت ساف ٠‏ وأو أعان استقلال سورية .ومئذ دون تدخذل أورا 
إلا تدخلا إسمرطاً رونا النزاهة والاخ_لاص لفويت العاطفة 
القوبية في صدور السوريين » وتدرجت البلاد في .ناهج العدين 
أخحديث . 

ولنكن سألة الاتداب ‏ وتقمم البلاد السوربة الى مناطق » 
موبسارة أصبط : واقرب الى العدالة » أقول : الانقسام الروحي 
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بن فرنا واتكلزا : رد السوربين الى الوراء احبالا وقرونا. 
فانتبه شيطان التعصب من مرقده 6 وقسم البلاد الى مسبحية. 
واسلامية 

بدأ الاحتلال وسورية مقسومة الى لبنان نحت الاتداب 
الفر ني » وسورية نحت الحم المرني »مم وجود اليش 
الانكنزي ء وفلسطن نحت الاتداب الانكلزى . 

ولامر ما نادى السوريون بالامير فصل ملكا عليهم » وخطا 
الفر نسيون خطوتهم بضمهم الى لبنان افساما لم نكن من لبئان منف . 
سنة عكهد إلى ١٠يةا‏ . وألفوا من الجموع ما سموه لبنان اكير 
ولبس من أغراضي البحث فى عدالة هذا العمل أو عدم عدالته ٠‏ 
ولا النظر في هل نفع ذلك العملى لئان واللئانين أو اضرثم . 
وليس من أغراضي الموازنة بين تمليك فيصل وخلق لبان الكبير 
لا ٠‏ لست ذلك الرجلى . ولكنى الرحجل الذى يقول أن كي 
أنواع الخطأ السيامي الدى 0 اخواني السوربين هو اعادثم . 
على مجدة أوريا . والحقيقة التى يجب أن تكبا وحار بها في وقت 
واحد هي ادخال الدين في الدماسة ٠‏ وقد نيرهن . لاخواى الدامين.. 
والتصارى على السواء ضرر الامرين . أعنى الخلط بين الوطنية 
والدين والاستناد الى أورما . وقد روى لي رجل ناز كان ترجمان 
الآمير فيصل لدى الاويد جورج فى فرساى » أن الاويد جودج قال. 
للامير فيصل هذه المبارة . 9يا أمير »فر نسا جار”نا يفصلا عنها : 
زقاقضيق » وقد أمتزج دماء أنائنا وأبنائها فى الحرب مما . فلسئا 
ذريد ان محارب جارتنا لا" جل ادم الحقيرة سورية : 
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وكد انوت في صلفحه .م دوم من هذا المحلد 
أخبار الحرب بين لالك فيصل -- بل بالمرى بين السوريين - 
وبين اجنود الفرنسية . وأبنت كيف اتنهي الامر بفوز الفرنسسين 
واحتلاهم الشام في ©؟ موز سنة ذا 

ومن ذلك التاريخ ببتدىه الاتداب الفرنمى على سورية ولا 

يزالك . وكانت طاصمة الاتداب الفر ضي لبروت » والشام فرعاً . 

بحل الندوب الساى في الأول » ومفوطه في الشام . 

والآن ألوي عنان البحدث مو اجرا ات فرسا بلبنان 


احصرت حدود لبنان سئة 18١‏ بغ مصب اللوطانى جنوباً 
والمرمل ثيالا»ء والبحر غربا والبقاع شرقاً . فمكان اول #سل 
باشرته فرنسا خلق ابئان الكبير فاضافت الى لبنان القديم جبال 
| التصيرية وبلاد الحصن وكل صفيتا وعكار والضنية وطرابلس الشام 
وعلبك والبقاع وحاصيا وراش اومرج عبون وصيدا وصور وبروت 
تصرفت فرأسا بذلك حض أخشارها ا" دون استفتاء سكان 
:نك الاةالم . ٠‏ لامها عرفت االو ال ستفائهم لرفضوها . فكان خلق 
لئان الخطوة الآولى فى سلسلة التصادم بين اغراض الاتداب 
.والاماى الوطتية . هل اقول ان ذلك السمل كان الحاقة الاولى فى 
سلملة خطئكات ذلك الانتداب ؟. 

القارى» حر في الح بين هذا وذاك . فلست اريد ان ١‏ كون 
حبذاً ولا لواماً . ولكى اذا قلت أن ذلك العملى ساء للسامين » 
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حتى من سكان :لك الاقسام فاءا | كون قد رويت الواقم ولا قضل 
ي » ولا حرج علي في ذلك . وهذه هي اامارة التارئخية التي 
دو تم الا قاع ع 

ف الول سئة ١15اعلن‏ الزال غورو :أل فايئان الكبر». 

٠‏ وعلى اثثره نششر ٠١‏ يأنى 

« نشي النظام الموقت للبنان الكير ااستقل » وقد نص في القسم 
الاول دنه عل تقس.مه الادارى © عله اربع متصرفات ومديئةين 
تمتازين ء هها روت وطرابلس *وجملت بروت عاصمته الكبرى. 
واضيفت اليه مرج عبيون . ْ 

اما القسم الثاني فينص على تاليف الفيئة ااتنفيذية . وفيه أن 
حا ؟ لبنان العام موظف فر سى مسو ول للقومسير العالي الفرنسى . 
وهذا الا العام يقرر للوزانية لدولة لبئان » ويعرضيا على القومبر 
المالي للمصادقة » ويعين الموظفين لكل الدرجات » ما عدا الآين 
يقرك اتتخامم مصادقة القومسير المالي » والى جانيهم مسمارون 
فر نسيون » يعيذهم الةوصصير » وحميعالقرارات الادارية لآق بقررها 
رؤساء المصالح عرض على المستشارين الفر نسين » الذين تصادقون 
عليها بامضاءاهم ويرفتونها عند الحاجة علاحظائهم » ولا تصبح 
هذء القرارات نافذة الا بعد مصادقة الحا ؟ العام . 

وفد حملت المصال الكيرى ااتي مع اا © العام سبعا » وهي . 

١‏ الداخلية ؟ المالية “# اددلة ؛ النافية © التلقراف والبوستة 
والممارف والفئون اعتيلة ١‏ الزراعة والصناءة والتجارة /ا الصحة 
اما يحلس الادارة فا بدل بلصة الادارة ويكون رأ هااستشاريا. 
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م صدر قرار رسمى من ارال غورو بتعيين 2 مسو رزكار 
ترابو © عاك عاما للبئان الكبير . وبمد اعلان لئان الكبير 
الفيت ججبع الدوائر الادارية في أراضى ابئان السابق . وستتخذ 
فها يعد ادأمر خصوصة في شأن الموظفين الذ.ن سيعيئون : ف 
وظائف لئان الادارية 5 موارنة ؟ ارئذ كي * سشان ؟ 
شيعيان ١‏ روم كاثوليك ١‏ درزى الجموع ٠6‏ واكل متصرف 
مستشار فر نمى . 

يتضح من ذلك أن فرنسا تملت تملين ١‏ أي وقت وأحد » كلا 
مهما ضد مصلاعتما » الاول : أنها ضمت الى ينان أغالم ضد رضا 
سكا نبا 

الثاني : اتتزعت ادارة لبنان من أبدي أبئائه فنشاً عن الاوله 
ابغار صدور المسامين عليها 

وعن الثالى فتح الباب لخحسران عواطف الموارنة , 

هنا يقف الباحث الازيه ويسأل : ل 

ما هو الباعث على حمل فر نسا كل هذه المسؤوليات 7 . 

اذا ضمت ضمت أقالم الى لبنان وصياح سكانها قد 0 المياه: 
احتجاجاً وانكاراً ؟ . 

وآءة فائدة أفرنسا ولبنان فى ذلك العمل 7 . لست من الفنيين. 
<تي ولا في المساحة . لكني أريد ان أنهم . اذا فرضنا ان سبل. 
البقاع لازم للبنان لاجل اازراعة . وان مدن السواحل كذلك. 
لازمة . فا هو ازوم حاصبيا ورأشا وبعلبك ومرجمرون؟. 

ويتراءى لي » وقد أكون مخطثاً أنه لو ١‏ كتفت فرسا بؤم. 
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سبل اليقاع الى <دود الايطانى » وحءات هذا الجدول <داً فاصلا 
يبن لبئان والداخدة لماكان في ذلك اس . ولو تركت طرا باس ونا 
يتبموا المراخلية لما كان عليها لوم ولا نثريب . 

واي شف القارى» على اديه الاهالي ؛ وا>مرف الفر ميد 
تومدد معوم أررد له الرواية به الثالة : 


دما :صرف يروت تيب بك أبو 577 » إمر الأكرءة 
المسكرية العراسية اتخبين اثثانين عن سئة ١430‏ للاجناع الساعة 
٠‏ صباح ذلك انار في قاعة السراي القدعة فى بيروت . ولما 
| كتيل :قدهم دخل عليهم ال-كولونيل جر » ااندوب الاداري 
العام ؛ والخصرف عبيب بك ابو صوان ؛ ومايو :-رابو «ستشار 
الولاية -- وذلك تثبل تعييته حا كيا ليل لئان - وءس.و دوازله 
مستدار الامعرفة . وطلب ااكولوة لل بجر ان قر ا أمماء اانتن 
الثانين . فاذا .هم حاضر ون الا اثثين مخلفا عن تلدية الطلي ٠‏ 
فطلب الكولو لى من المتصرف توقيفمما . ثم التفت الى الخاضر ين 
وخاطبرم فابلا : ب 
. . ا 1 
تلةينا عن 'نقة انم »ون في ا تخاب' ماين لسعم في اللوعر 
السدوري المعقد في دمثة . وقد كلانى الغرال غورو » اللدوب 
السائى ان بام ار الصلح ؤد قرر اتد'ب فرنسا أسورية 
كلما ٠‏ وانه تلقى الامر من كوه دنه بابقاء القديم على قدمه وما 
بتقرر شكل الانتداب . فكل حركة تماق بالاتضابات الى 
اغترت ليبا تمد مخالفية للحقوق الدولة » وتلقي تءتبا ل ان 
بها » وتعرضهم الها 5 العسكرية :وان الصع 221 سد 
م ؟١‏ 


(ما) 


آمر؟ - ان لا تعرضوا أنقسم اسخط المسكرة © . 

نخارة بسطة في هذا الخطاب تنك الذعن الجر لادراك 
ما تنطوي عليه سياعة فرنسا من كو الابنائيين . أسمانة بانمن 
ما حرص عليه الانسان من حرية وحكرامة . جفوة وغاظة فى 
الخطاب لا تتم لل لفير أحقر المبيد . فم يزك لابنائيين -- أحباب 
فرنها ‏ أقل حرية . بل وضع المكين على المنق . وقال لمم اما 
: أما الاستسملام او الموت 6 . 

افرى مسبو بو :و فى ذنكث البلاغ شيمًا من اامدالة او الكياسة 
التي عرف بها الذوق الفرنى في الناريخ ؟ . بل ابرى في دوغ 
الخطاب على هذه الصورة شيدًا من اعمال الفائن الذي نسبه 
البنايوت لفرنسا » لأسهالة التلوب # . ليس هذا موذوع 
البحث ٠‏ فرنالك امور جوهر بة هي ا<در بالنظر الدفيق والتأهلى 
المميق 

١‏ ان هذا البلاغ بنانى تصريح الحرال غورو قلى ١*‏ يوما أذ 

قال لما تشرفت باستةيال يحل الاداري » فى ١١‏ اذار الماضى » 
صرح لي » بشكل شيه بالرسعي » برغبتسم في أن تدرسوا 
مشروع دستور الاساءي . فالحسكومة الفرنسية تحبذ هذا العمل 
وان يكن لا بد من اتظار تقارير #ؤغر اسل فى هذا الشان . فان 
هذا الدذرى » علاوة على كونه ؟همديا 6 مقمد اثدة عظدمة . وهو 
من حفوة-م 6 الشسرعية . ومما لآ رب فيه 2 أن جا اشاح » 
في ذك . ولكتن رأبت من الموافق ان اوسع دائرنه بان أضم 
اليم بدض وجوه اللبنانيين الذين اخترتهم من المثورين من جمبع 


) 0 


' الطوا'ف » حي التداسب المدول عليه في لئان . وانا اءاقد فيح 
الكفاءة لهذا العمل » ولؤزيادة الفائدة أضم اليم رئدس المراأة.ة 
:الادارى للمنطةة الغري-ة » او معاونه . والمستشاربن اللمالين 
والتثسر سين في القومسارية وافيلوا فانق الاحزام » . 

مع ما في هذا القرار من الذر:ج عن حدود الانتداب » 
وذلك بتعبيته في المجلسن اليئائى < بعض الوجوه »© وضمه البيم 
مستشارين: 2 احانب © - مم ذلك -- هو صورة اطي-ة مفترنة 
باعتراف صر يح » ووعد حميل »؛ يصح تسج لهما على اله حسكوة 
الفرف.ة «واخزام اللروة .قزن حا وازوما محفظها وءودها ‏ 
:غاذا كان منها بد ١١‏ يوماً 9 .هذا هو موقفئا امام الكولونل 
:ميجر الذي خاطي نواب لئان ذلك الخطاب الخاف 

4 لا سمع الحضور كلام تعجر م انطون بك شر رئيس 
#كية التحازة وحاول ااتكلم قمه ال كولو ندل ددر باهحة شديدة 
بقوله : لس الموقف موةفى مناقمة أو 'ظهار عواطف وابداء 
آراء . عا حي أوامر عمكرية:» كلفت ابلاعم اياءا . 
قرار طالىي الشان . من الخحترال .رو المفورض الساضي 

الاجمهورية'الفر نسية » الى مجلس لئان الاداري 

أولا . الفي بحاس ادارة لبان لدم استطعته القيام 
.هوكالنه 

ثانياً ' تقوم متام حلس.لبنان الاداوي طلنة موقتة ادارية رم 
.ينم نين النظام السيابى للبثان للكير» يمكن الشروع بالانتخالبت 
' العامة . 


زا 


#الناً : سيهير فها بعد نسبين اعضاء الاحئة . ٠.١‏ . 

قارن بين قول الحترال ( الغى اغط س لعدم استطاءتة القيامع 
بوكالنه »» مع قوله سابقا © ان 2 الصلاحية » للاشتراع . اما 
قوله 2 بوكاله 6 فمن الذى وكله ؟ . أفرنسا آم الامة ؛ ٠‏ اذأ كانت . 
إلامة فعزل املس واافاؤه هو من<ة.ق الاءة» عوجب الدستور». 
وليس من حقوق الإنرال الاحيي . ومتى وعاذا نيت عجز الجلس؟. 
ان متصذح للتاريخ ١‏ نشد اطققة . واحأقيقة تتا اق مهأء “في مماء 
الاذهان » فوق غيوم الاغراض وخطئات السياسة . 

تألف ذلك المحاس سنة ١651‏ #صاد نه #فر:أا وار با. وسان. 
في مله 7 سمة لم بقل أحدد هو ي كل تثلث المدمٌ ل بعدم كفاء نه. 
فعلى أى أساس 6 وناك حق ».وا :ادا الى انه مادة © في أى . 
دستور م الحنزال غورو لل الجننى واأفائه ؟ . / 

وما شان غورو 2 لمين 6 اغضاء الادنة « نعيذا » 7 . 

4 ان غورو ل بمزل أعضاء املس بل ألغاء لأفاء » كاثاً من . 
يكون اعضاوه . ومعنى ذلك انه كر دسدور.البلاد ودان كراءثا 
افمفوض هو بذلك ؟ . ومن الذى نوضه * . وأبن الاواعر يده 
بهذا الحنى ؛ . الا معتمل ان يخطيء هذ! المنوال #. دعنا من ذلك 
أفليس هذا هو نفس الجنس الدى خاطيه نفى لز ذال عند ايام 
عا يجمل هذا القرار قولا كرا م . هنا اك فوض اليه عن ن الدسئوو 
عساعدة المستغارين . وهنا ألفناء ااقاء أبدياً » واستأثر بالامر به 
فحين هو 'لاك ألاصحنة الاستشارية.. 

وجو عمل ل يجرؤ عبد الميد اثاني المياني أن بقدم عليه 


)ا١مك(‎ 


© ان تصرف الخترال بات الامر الذى استند اليه الكولو نيل 
جر » القاضى 9 ببقاء القديم عل قدمه 6 وهذا اللجلس ١‏ قديم » 
قاماذا بلفه الحنزال ؟. 
شل شن اطنزال: ور شونان آمنة » امتها فرك هده 
المعاملة » قد رفست لواء الهرب » وشرعت الاسئة والتصال ٠#‏ اما 
التاريخ وعقلاء الأارض والمماء وجمم » وانا ء فنتمجب من قعود 
الابنانين على هذا الم » وعدم حار بهم فرنسا 


3 ماد نه اأس.عة اعطاء حماس أشان 


8 بحي الةارىء ان يقف على محرى الحوادث » ينين ن.مة 
لآليلاد ؛ وما هية السلطة الاجنية . فقول :؛ ل 
أعضاء حلس لبان الادارى ثم نواب الامة المتتخبون انتخا 
حرأ . فهم عثلون لبنان » بل ثم لبنان . وعددث *١عضواً‏ انتخيتهم 
الامة البئانية طبقاً لنصوص الدبكريتو الذى ستّه الدول المعظمة 
اسئة 1860 القاضية با-:قلال ابئان » والقائمة على رقابئه » والدفاع 
عن استقلا4 . وهؤلاء الاعضاء غير مسؤولين 1 ؟ لبنان » الذى 
كان يتعين بفر مان عماني وتصديق الدول المت . بل هم مسوولون 
للامة لني اليم -م . فاجتمع هولاء الاءضاء عحض حرم 
.واخدارم ؛ ضمن <دود صلاحهم #اواضنووا القرار ال 3 : 
2 ان يجلس أدارة انان الذاي 4 اممو لاف ناما من ٠‏ نايا وق 
الوقت الحاضر من ؟1 نائياً » اسبب <لو مركز أ<د نائي قضاء 
“كسروان الممتقيل . قد وضم نهار السبث الواقم فى ٠١‏ موز 


مم 


1 لكيه الكبرى القرار الا" "آي : 
:ان ذا كن الامئادون » منذ أعلئت الدول انول المي حق انهاء. 

احكومة أوطا.ة الشعموب ه ذه الللاد » فقد طليوا » وما زالوا 
بطلبون: ٠»‏ حفوتهم تأسيس حكومة وطنية مستقة . ولما كان 
استقلال لمان 5 ناريا #وفعروقاً عد ذ أجيال طويلة » وموقمة- 
وطبيمة أهاايه ام افة للحرية والاستقلالية مد القديم تسنازم. 
استقلاله و حياده السيا مى أيضاً » لوقايئه من الطوارىء » وكان من 
أهم مصاطه وراحة شه الوفاق » وصفاء الملاقات مع _أوريه . 
وقد دل عبى ذلك ما احدث النقاطع “وك نوران اذهل لارنكاب 
الحو ادث |/ اوْلمة المتعلفة المتسلله من السئة الماضية الى هذه الا ونة 
فبناء علي ذلك كله » قد بذل ه_ذا الجلس مزيد الاههام توصلا 
لوفاق يضمن حقوق البلاديرت » لبثان وسوريه » ومصالبحهما ». 
ودوام حسن اأمللات ينها فى المستقل . ويمد البحث ق ه_د!ا 
الشأن و+دانه من الممكن الوصول الى ذلك عقتضى اليتود النالءة 

١‏ التةلال امئان النام المطاق 

* حاده اي بحيث لا مارب ولا يارب . وبكون 9 :مزلم 
عن كل تدخل داق 

© اعادج المساوخ اديه عو جب انفاق ثم دنه وبين سورية 

4 المسائل الاةتصادية يجرى درسيا ». ونقرر بواسعلة لحنة 
مؤلفة ءن الطرفين . وننفذ قراراتها بمد موافقة حلس :واب لبئان 
و-ورية. 

ه- يتبادل الفر يقلن السعى لدى التصديق على هذه البنود الاربمق 


)ا١م+(‎ 


وضهانة أحكاء,ا 
ولاجسل الةسكن من ال .مل على ذلك 7 ربة ء وععءزل عن كل 
اطي رعارس » ولاجل السعي الناجح في مرا كز الاممابة 
لنةرير أحكام البنوذ الاريعة المقدم يانم-ا الى هى معالب الادة 
اللبئانية و.صلحة لينان الدةيقة المنزهة عن !الا رب والاغراض 
اخصوصية » وبالتظر لايابة هذا المجلس عن الدمب الءناني الفانونية 
والمؤيدة .ؤخراً باصوات أصكترية العءى الكبرى قد قررت 
با كثرية المجلس موقئاً هذه المضيطة الاتفال والتوج-ه الذات 
للاحقة ومابمة تقزر مطمون الئو دالا نف انبا فى الخال 
المقتضاة والمراجم الاعابية وابلاغ هذا القرار ءئه الى اأقامات 
الرصية الاوربة «الطرق المدكئة على إلامة الاناامة 


فؤاد ‏ وه سلمان خايل سهد اله 
عبد املك عيدلاط كدمان عفل الماك 
جمد الحاج اناس 


حسن وير ي 
أن من يأظر الى هذا القرار براه <اثز أعلى الصفة يك 
الرسمية » وهو من صلاحية الد, بن ألفوه ووقعوه ولدس أكثر 
ان اعكاد حا س بئان رأوا طربقاً دوالدا لادارة 0 الدرروه 
هل كان ور ارهم هذا صواباً أو زعلا * ٠.‏ الاك مسالة لا اره ا 
نمي . فل ما دكت فى الامر . اما كل عائل أز به خالى الغرض 
يو ددهم قَْ قرأرهم اعبار نيأ ينهم ٠.‏ أو عل الافل لآمة الممتامئة 
هم و يدعم وهى وآأءةة ع كل الثقة , فاراد هم هى ارأدة الامة. 


)1١م4(‎ 


رمن العسث الجامهم بالخيانة والارنشاء وهم لسموا عو ظفين أجانب 
وغرآء عر ن مصال الامة ا 0 ٠‏ فغسير 
معقول 3م سعون مصالحرا كع لانىا مصاطى ومصال أشائوى 
وأحفادثم . ولا يرى في فرارثم هذا ما ينافي مضلحة أبن أن بوجه 

من الوجوه . وإلا فأى ضرر في كون لبنان 2 مستفلا » فى كونه 
على انم 9 وفاق » مع جيرانه » مع حفظ ذائيه 7 . ننم هثالك 
دي واد لم برض الاتداب الفرنءي » وهو تقر بر ثم الاتفاق مع 
أخوانمم السوربين بدون تأنير خارجي . وهي ف-كرة أوحاها اليهم 
النظر العميق في مصلحه الل . 

عاذا حدث إعد ذلك ؟ . أسمع ونمدب ! ! 

بد بوقيع هذا القرار المار ذكره المعرب عن أءياطم هموا 
بالذهاب الى العام لوك هم التسسرب هنها الى فلسطين : أبوصاوا صوتي 
الى تسامع أور! لانفاد 0 ولا رس اق م فعلو| ذلك يمد 
تيادل الاراء » ومر ادمة الافكار » والوذوف على ا.يال الآأمة» 
ولا سيماعظلائوا » وحت تأثيرات حوادث اختبارات كثيرة » وكون 
هرلاء الموقمين من أ<ماء فرنسا » والمرحبين بباء اعاء إلى فشل 
الساسة الفرنسية في سورية دون مراء . وسبيب ذاك الفشل هو 
عارزة فرنما حدود اق والمدالة وهضممرا ةّوق الذئ وثقوا بها 
سأ ونه بوص مربحة من أصدقاء فرلا البنائين » الذيبن:. 
كلموا فى جو هادى: » خلواً من كل تأثير أو غرض ونا بن ١‏ نَ 
فرنسا 8 لدى فقط عجزت عن ربح ولوب خصومما ) بل زاإدت 
على ذلك أنها خميرت قلوب يما 6 


) ١م66(‎ 


والاآن أ<ول النظر إلى ماكان من أمر الساطة الفرئسية ببذأ 
الشأن فاقول . ركب هؤلاء السبعة السرارات قاصدن إلى دمشق 
الثام » فلات اللسلطة بإب رهم » وذلك طيماً من جواسيم! الميثين » 
حئىني دوائر الحكومة ااعليا . فبغتمم قوة عسكرية ثبءنهم بإيمساز 
الكولونل نيجر . فادر كنوم في صوفر » فةبضت عليم-م » وعادت 
بهم مخفورين ألى دار حب ناذا السعد » حيث كان الكولو ذل نيجر 
والفومندان لا ارو حا ع ليئان . ولا حضمروا أل |ل-كولو نيل نيجر 
رئدس املس عن السيب الذى من أ حدكة سافروا . فانكر الرءٌ بس 
معرفة شي عَنْ 5 الادر ٠‏ وقال ان يه ع له بهذه الرحلة الفيوائة 
وبعد ان استمووب الاعضاء مراراً أرساه-م خفورين الى السراي 
القدعة ٠‏ ووزءهم فى غرف كلا على حدة » حيث لا يكن اسة 
أزك: ييرى ألا . ذرء . وأفم عا 0 الحراس من الخجنود الفرنسية . 
وعدظرت عليوم «قابلة الناى . 

وبعد ماسدتتهم أرسلت بعضاً مره رجالا » فاوقفو! سعيد 
البسالى قائد المئد البائني سابقاً » وحاءوا به الى السر 
لاشتباههم فى أمره»ء لاسها بمد عودته الاخيرة من الغام . 
وشقشضت أنضا على يوسف اللريدي » الهضو الاداري » وانطون بك 
الخوري » قامقام المتن سابقاً » وضموا الميع الى رفاقهم فى اسراى 
القدعة 

وان العضوير. داود بك تمون » ونة-ولا اندي عُسن ها 
النضوان االإذان لم بشركا ببده الحادثة . وأحيل اللقنوض عليهم على 
الحكمة المسكربة » اأوُلفة من أعضاء فر نسبين » أحائي عن البلاد 


م 


00 


شكمت عابهم الاحكام الآ فى بيانها . - 


خليل بك عقل : نتى عشر سين ورد ١4٠0‏ وغراءة. 

علمان بك كان: < < <١‏ 25 2..صم (اععم؟ 

سعد الله بك الخو بك : 2 لم «مظ «م ١١.١.‏ 2 ١٠٠م؟‏ 

قفواد عند لملك : « «١ ٠١‏ < حمالمو ا« ءا ىك 

جمد حسن : « لم ا << ١٠1٠٠‏ هو ©٠.ءلم»‏ 
:0 


حمود بك ختبلاط : « « مهوا «ج ..بم 
الياىافتدىالشويري: « ٠١‏ « 08 60.ه؟ 2.2030..م 
5-0 بك البستاني : « ٠١‏ 253 
امين ارسلان : ١‏ لم «١‏ 


الباى بك الخويك : 8 ه « 

وقد مر بك الغاء اس أدارة لئان . فرأى السورنون في ذلك 
أمربن كير ن : الاول انمزاع ثقة الامئانيين بفرنا وثقة فرنا 
بالاسا بين . وامحاء الحمة المتيادلة الى سادت المواطف هن عبد 
القدس أوبس الخحادي عشر . ٠‏ اثثانى ارت فرانسا استفوات القوة 
لارغام ال.وريين على الامتئال والاضوع ارا يها ف تمق ها صفة 
الاتداب المزعوم بل صارت قاهرة » كر على الاهالي <رية 
النفكر وابداء الرأي . ٠‏ وقد سمت وولاء الاعضاء ذونة « وما هم 
محولة * وهم من بلادهم ولا صلاحية لا بذاك . فاذا كان واب 
البلاد يضطودون وييافون وتجلون عن بلدهم لانهم استمملوا الحرية 
الني لم في ما ظنوه وا جباعلير م حكنواب الامة 6و كسنيم الدولة 


) ١ملا/(‎ 


المنتدبية دجة ولا دللا » بل اعتصمت القوة » ول دق وسيلة. 
لانهامها وافناعها إلا القوة افتستغرب لهسيو بونسو اذا قاءت 
الامة مخاطبم باللغة الوحيدة التي :فهءونها ١‏ . فائتضت الامة 
السف لتفومم صالاحيتج وحدود؟ 

قد البست الساعاة المنتدبة حادثة لاأعضاء اأسبغة غير يوبا . 
لكسبت :واب لبنان خونة » وانها في الذائدة عن <رية لبنارتف 
وسلاءته. ناذا فرضنا جدلا ان فرنا تعنى ما :تقول » وان هولاء 
الاشخاص هي ذونة حكاغذاصلا كابنا نين » نالداء اذأ حصور 

#اويقة الآية بربحة ء الين هكذا بريه الكواويل تسر ان 
يفول # . والحواب عليه ان كان ذلك صصيحاً فكفى عزطهم 
واسدداهم بسواهم من الرحال الامثاء فنع أبقاء القدىم على قدمه 
دسب الاواهر الرسمية الواردة ال 

فلداذا لم ك:ف السلطة بذيك » بل ألفت الجاس بتانا ؟ . 
اليس لامها ان قرار هؤلاء المبمة هو قرار الاءة؛ . وان أى عضو 
آخر حل تحلهم نحا مموهم » ونسج على منو الهم 7 ٠.‏ لآأرث الامة. 
اللبنائية :ريد أن تفاهم مع اخوانها السوريين هذه كل خطاتها . 
كر بد أن تضم بدها بيد جيرانبا الافر بن . قاء الدولة أانتدية 
ذاك وقامت اضطيد السوربين لانهم راعوا الأخاه . وهي تريد اله 
:فرق م لنسودهم . 
' ولثلا تحسبنى يا سيدى وندو مفتثتا علي » وبجازفا بالقول » 
اورد لك شبادة محنى اطام اماءما ٠‏ واقتنم ان الف الذي نط 
ما نقرأء سول عاء اامزاهة واطارية . 
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أتصهل ١‏ مسيو أن فى باريس برمان : كلا. أو نجهل ان 
االزلآن رجلا اسه سيو يرار 9 كلو أن لا ع ان الرجل 
:حادق الفرنسية» مخلص في ما يقول *. ؛-لى. فاسم ماذا قال و 
٠‏ حزيران سنة 19457 في وسط الاير هدة الوزارة 
و معدم و بوانكاره رجل قرنسا المنام »قال : 
والى أحمل يا حضرة الرئيس الحسوادث البدياسة الني وقست 
في السئوات الثلاث الماضية وأنا عام انك + تس زمام الامور إلا 
اماد إطامة أشبر ٠‏ أن اعلقيقة الني لا ج_دال فوا عى ان كمالنا في 
سورية تكنوامن نطبيق ساسة ( فرق نسدد  )‏ فاعدةّ مكفيالي ‏ 
من أنوجهتين » النظرية والعماء_ة . فةسموا سورية الى دويلات 
لآاه_يرر لوجودها ٠‏ ونفتوأ الداوة بين شمو بها. ودددوأ فيها 
موي الى درجة ل تسكن ته رفها من قبل . اسألوا أيا 
شم من السوريسين » و؟ كانت أود ان أجىيء اب »-يحيين 
5 وماسونبين و:وود وجزوبت ل 2 تقوم 0 
لان الكل #ءون على رأى واحد » وهو ان وجودنا فى سورية 
أدى الي احماء الاحقاد والمنازعات الدينية . ولماذا + . لاثا أغدقنا 
انج والنفقات على كل من السوريين بدوره . فى سلة ١9٠١‏ قمنا 
دملنا الكير ضد فيصل . فقال المسيحيون في نفوسبم ان فرأسا 
جاءت عذاية الملسيحين . ولدكننا في أواخر :لك المنة ؛ وأوائل 
سلة وا أصدرنا الم فى مسألة أعضاء الحاس الاداري . الى 
أستميحم عذراً » ياحضرة رئيس الوزراء اذا عدت الى هذه 
المسألة مرة اخرع:: لأن من أعظم أحزاق ان أرى الدور الذي 
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مثلناه فى هذه المألة ' وقد مغى على الآن ١5‏ شهراً » وأنا ألفت. 
انظار الحكومات التى تماقيت على مةاعد» هذه » الى حالة لا مجيزها 
شورع ولا سررءا قانون » وسوف أنه حون لي ان أفول رأي في 
ارم القضائي الى أقزفناء مع أعضاء يحلى ادارة ناكف 
( لبلاحظ القارى» . سبدي بولسو ان حنا خباز لم يأت بثىء من 
عند نفسه . ولا حاد عن سأن الاستقامة وحرنة الضمير . فيا أورده 
فى سللته قد مر أولا بالبرلمان الفرذى . والآ ن أعود لايراد بقية 
خطاب مسيو برار ) 

دكن هذا انجاس نا من الاعضا. الممتعخين . وقد أوقفت 
السلطة تسعة من أولئك الاعضاء بنهمة الاثفاق مع المدو . أي مم 
فيصل الذىكان يومئذ لا إزال حليفا . وحا بم في يجلسى 
عسكرى فرامى ' وحكمت عليهم بالنفى ( والغرامة ) رغم المعارضة 
الشديدة التى أبداها بض أعضاء ذاك الجلى . وكان معظى هولاء 
الاعضاء مر:. المسيحيين » ورئيسهم هو شقيق البطريرك 
الماروني . 

وقىد نفذ هذا .* الحكم » واعتقل هؤلاء اللسانيون » بكورسكة 
ثم بفرنا . وأسفرت المساعى الفر نسية فى نيسان سنة ١؟كا‏ عن 
جل اللسكومة على الاعتزاف بإن هذه الغحالة غير قانونية ( أي ان 
الاعضاء ٠ظلومون‏ ) وقد أفرغت وزارة الخارجية - التى أدركت 
درج اطالة - قصارى جهدها لكى تسفر المفاوضات عن نتيجة 
واسكن عى الآن لى وحجود.هولاء الامناندين ١‏ شهراً ودواثرنا 
سيروت تمنم وزارة الخارجية عن اجترام العدل. » وخدمة «صالم 
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غرنا المدقة قهذه الال لا كن أن ندوم ( صمراخ من الس 
الاءعضاء ل احسن . ددن حداً) وهكذا كنأ السؤب ف 
العواطف التي تسود سورية الآان ا ععواطف اللقور مر 
الاتداب الفر نسي 57 وحالة ( هان اأسورين :عتءدوا على فر نسأ 
ور<وا منها الصداقة والعدل . وا-كنهم صادفوا عكس ماكاتوأ 
و د 

هدآأ يا سيدى كلام رول فردى ساءعي لكام بمارس . 
أملاء على مسامع اطَيئة الما 5ة الفرية ؛ في أسمى مر اجع 7 ولة 
لويد جني ارابدنركا ا هي انك 
عفذى وععق اتسدايم ٠‏ وهب انك فلت فنا ا نه غيرك في 
مكار و ا ال عين ادا ن معا ملك أعضاء ٠‏ تحلس أدارة 
لنان محسوبة عليكم في عداد الامور الي خسسر نكم ادثرا م عي 
وقاوب وثئقة مر يديم . وبرهلت على ا كم أمة لا غنى عن أصلات 
« ليا سار لد مله ان ال --0-0 
5 جاز لك أن سحي ؛ فلا تتعجي م دن هار بة السدورين 9 
بل جب أن تدب من قرابة تعممر فأ م0 نكم وفظ عتها التى جمعلت 
أحباء؟ محار بو نكم 

و؛رى الو ربول في حل السلطاة مجلس ادار انان ء افتثاياً 
على حقوق الخمل . لان المفوض اللسامى لا ماك هذه الصلاحية » 


(كهة؟) 


ليتدخل فى شوون لئان المقررة .زد كلي ذلك أ ن اللفوض السامي 
ياد كون حا ؟ لنان نرنياً . وهذا أيضأ مالف اص 
رونوكول لينان . ولا وز مخالفة قانوناً قبل الغاء ذلك القانون » 
وإلا عد مخالفه جارماً . 

ثم أن ف نميين حا كفر نسى لابئان » والعلويين ما بوغر صدور 
أناء الامة على المنتد يبن » وتحماهم على 7 هم وكراهينهم 


6 ممالة عرب عن 50 اللدنانئن 
قال كاتميا ؛ ب 


لا اقدر ال أن اخحن نرنسا ء الزر الذي و مئثل <وفر 
2 0 و ونا 0 ولامارتين وهيو عو . 3-4 ان 
و اك عون عصاط الدولة التي : ندتهم ء ع 
كل ما غرسته فر نما في سورية من بذور الترمة والادب . وكادوأ 
هضون على كل الارث الادبي الذى فاخر مسيو بوانكاره به 06لا : 
ان فرنسا | كنسبته في الشرق : 

ومما نصح | امخاذه دليلا على ذلك حَالفه دب لاء دح الآدب فى 
اما حدث أخيراً في <الة 0 بنان الكيد ٠‏ نقد أصدر دولة 
البزرياث بلثارن 2 واتخاب بإدرءات -جدبدهة . وحدد ا 
للاتتخاب 18 نيسان الماضي . وقي اثناء ذنك كانت الاوامر ترد 
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إلى مديري النواحى باعداد لوائح االكشوف بامماء الاعيارت. 
الذين برشعون أنفسهم للاتتخابات » مع الاشارة الى الذين 
اشتهروا ءخهم عيلهم الى فرنا . وبعد ما أرسلت الكشوفء 
المذ كورة الى ديوان الحا ؟ العام » وضءت قوا'م خاصة بكل بإدية. 
وفءا أمماء الاعضاء الذرين وقع عليهم اختيار 1 ؟ العام ليكو نوا 
أعضاء بيدرية . وأرسات هذه التكشوف الى المدير ين . طملت. 
الاشراف على الانتخابات وءراقتها لتسبيرها فى 0 : | في نلاام. 
السياسة الموضوعة » مم السل على اتتخاب أصحاب الاساء 
المذ كورة في انقوا: م الواردة هن ديوان الحا ؟ العام . ولما حل 
ماد الا تاب 8 الحكو.رون عدتهم » وخاذوا غمار الممركة 
الاتتخاية فنجحوا فيكل اللهات نقرياً » تجاحاً اذا لم يسطوم 
اقلم قسن مم الا كئرية بلا نزاع . واحتفظ الحا > العام 
لنفسه -- وهو فر نمى -- بحق بين الرئيس لكل بإد.ة ان 
بءين الرئدس الذى وراء ناا 4 ي الذي عناز الل الى فراضما . 
وه-ذا في نظرثم لبس الذى يحب فرسا حباً خالصاً » إلى الذى 
مخضم بيع الاوامر والرغبات التي تصدر من ديوان الحا © العام 
وااسكرتارية : 

وهكذا تم انتعخابات البزديات » وتعيين كل رؤسائيا كا أرادوا 
كبيداً لاعراب الشعب عن رغبته بواسطة البإريات في تين السام 
العام . 

جرى ذلك في 18 أدسان » وما جاء آخر نموز <تى ورد على. 
المديرين برقبات عنتلفة ندءوثم إلى بسبدا » أو غيرها ٠ن‏ عوادم. 
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للتصرفيات » وهاك اص برتتين . . . . موذجاً لسواها 
() #ابلونى غداً (كسروان4) أىكسروانالخازن. 
(؟) احضروا غداً لمركز بدا ( التوفيع ) 
فلدا اجتمعوا طلب نفع أن لوا روساء الإلديات على ارف 
يرسلوا تلغراناً الى اانواب وامجالس طاابين تعرين الغومئدان تراو 
حاكا ليل لبنان . وهكذا وفع . فماد المديرون الى مرا كزثم » 
وما لمث إءض اللديات ان أر-لى الفراقات هذا نصها؛ ‏ 
١‏ قررث بإدية صيد! بإججاع الاصوات ان يكون الا ؟ فرنسياً 
لدة خمس سنوات » وأن يكون ااقومتدان ثراو بالنسة لمحة 
الشعب له 6 
وأرسلت أوامر مكو بة بالخير وألورق لهمري البقاع وصيدأ 
محضبما على أرال النادرافات الماجلس تين نرابو حا كا على جيل 
لئان لمدة هس سنين . على أن عدة بزريات رفضث أن لكر 
الفوية بأيدى الفر سين وضئت بكرامتما ان تومر تتأعر . ولكن 
ذلك لم عنم الكثير هن البجديات من ارسال البرفيات اأذ كورة 
فررى من هنا أن فر نما خسرت حتى محبة الابنا نيين الذ ىكانوا 
يريدونها . وذلك لتحاماها وتجاوزها 


© مالة المعداس ارسي 
وقد يراعا القاريء من الغرائب » وقد تكون حكايتها أغرب 


من حكايات الفول والمنقاء . ولكنها أمر وافمي' » رأيناه بوتا 
م١‏ 
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ولسته ابديناء وأعمنا عمبره . وشهوده احا « وثم كلنا . وحكابة 
هذا القداس أغرب ما سع في ملكرت أن عريم . . لكنبا في 
اتداب فرنسا لست أمراً مسدغر با » بل هي ما اعتاد الوريون 
أن بروه وا من اأحراءات الاتداب . ساد 5 شيا من ذاك 
فى الجزء اناي . اما هذا اإزء شختص إسياسة فر نا العامة فقط 
ولكن وذا القداس هو .ن اغلاط الءاسة الرف. 1 العامة وقد 
ملا* ذكره الهف » وتحدث الناى بامره في !اببوت وف الاندية 
وشغل يروت وابئان وسورية وروهية وباريس وحدينا والارض 
والبياة... 

ملخص المكاءة 

اعناد الآ باء ال-كوشيون فى يروث أن يقيموا ؤداساً حاةلا 
لممّل فر نسا في سورية ولدى وصوله اللاد السوررة . مخضره 
فلفوض الساى محاشيته » والبيثات الرسمية فى كل دوائر المفوضية 
لفرنسية . 

فلا حضر الحنرال ساراي ؛ وهو در الحزب الحر المناوىه 
الاكيرس » ظن الااء أن الخطة ااثلى القى حرى عليها اللقوضون 
السامون عي سدة حتمه الاتباع . فارسل كاونهم الاب رعي بلاغا 
ال الحنرالسارايالمفوضالساى الخديد » الذي وصل سورية حديئا 
( في أوائل سنة ه؟ه١‏ ) مخبره أن القداى الخاص سكون في كذا 
الشبر . 

وا ان النرال ساراي من غير ذلك المشرب » ولس عنده 
تعليات 57 الشان » ولئس هن التزاماته حضور قداس حكبذا » 
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ظن كا يظن كل واحد فى مثل :لك !اظروف انه يتصرف فيه حسب 
عمله الخاص . فارسل كثانا الى الاب ركى يشكره ويعمذر عر 
قبول دعونه وانه لا يحضر قداساً كبذا ء لا في كنيسة الاب رعي 
ولا في غيرها من الكنائى ء بإءتبار حكونه مفوضاً ساماً . وائه 
حين مكنه حضور الصلاة فسيحضره! ؟تخص طدي » لا كفوض 
سام . وذلك في المسكان والزمان الإذين يختارها » لا اللذين يميئها ٠‏ 
لله كائن من الناى . وظن المترال ان ذاك سيكون خاعمة الامر 
بينمها. ولكن الاب ريمي رفع 0اشية الى القادد الرسولي 
« جانين »6 
فكتب هذا بدذوره الى الجنزال سار!:. قول: حل 
ان هذه العادة قديمة » وان كل ١..لاف‏ النرال ساراى قد 
جروا علرها من بدء الاحتلال » وقال انه سبرفع الامر الى قداسة 
الخبر الاعظى برومية فاذا فقدت فرس: عذ! الامتياز كان الجترال 
ساراى هو المسؤول » وليس الكتب؛ 
ذاك كان بدء الحادث » ومئه يتبين القاريء٠‏ ان المسالة لسست 
-مساألة تسقية طلب ألااب ل( ربعي 6 ولا تحبيذ عمل المزال ساراي 
خلا يهم هذا القلم صلى المنرال عند اكيوشيين أو عند المازريين أو 
اللوارنة أو الكاثوليك أو الارئذ كس أو فى جامع المسلمين أو 
في كنيس اليهود أو فى <اوة الدروز أو لم يصل على الاله لاق - 
لبس هذا موقم !أنظر . ولكن الموفع هو ان هذ. المسألة + يكن 
اها نظام مقرر يتصرف الترال محسبه فهي غير مسجلة ق 
«يروتوكول لبنان» ولا فى الدستور الفرنمى » ولا في تانونه 
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الاتدابات في جف »ء ولا فى واجبات الجر ال ك_نرال . وأو 
انها من واجبات الإنرال ساراى الرسمية م تأخر عن القيام بذلكه 
الواجب » كا انه أو كان <ضور القداى متروكا لأرادته للا حكان 
الاب ريدي والسيد جانيق اكترئا له » ولما كان أزعج 22 
وأزعج الأخرين حق اهمزت عروش أورنا والشرق . وشغل 
الدوائر المالءة سياسية وديئية » وملا" صدف العالم و>لانها شرحة 
والتعليقات عليه . ذتري أن التشوبش في الاتداب الفر ننى نأنى 
عن عدم 0 صلاحياث الموظفين والزاماتهم ' 

لا ذاع امر تخلف الزال عن حضور القداس » وا-_ئاءت 
مه الذوائر الاكاربكة > أزذئة الصحاف ما لخد متتوعة © اتن 

نها وأميال حكتاها » بين مادح ومفتد وهازىء .نهم . 
فالصحف الا طبريكة سذبت تصرف الطأنرأل » واطرةٌ اسح داه : 
والصحف غير المسرحية هزأت بالامر . 

قالت لا سيري . ل 

ان الإنرال ساراى أدخل أحكير اتماله الكذة املانة. 
الفرأسية في بيروت » وانه طاف بزوحه وولدء مشاة على ا ١اقدام‏ 
دون اة ولا خفر » تعنى بذاك اتتقاد تصرفه وتغليده . 

امد ذلك ذهب المترال ساراى ارد الزيارة للة_اصد الرسولي 
جانينى فأوصد في وجهه الابواب ؛ بدعوي أنه غير وود 
فالتزم ارال أن ص صكارد زيار نه للبواب وتفل راحءا . ومن 
المملوم ان ارال لا ذهب أرد زه آرة كذ كوك أزجان ا غارق 
وعليه فيكون القاصد الرسولي تممدا رفض بزيارة الجترال » لانه ل. 
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محغمر الداي اده ليست بصغيرة في عرف الحيئة 
الالجانيا . لان الفوض أ كبر شخصية رسمية في البلاد . وأ كبر 
عل للجمهوربة الفراسيسة فى الشمرق . فرفض القاصد الرسولي 
ذا بلته دلالة واضحة علي بال الاسئياه وجيم الاعتداء والعداء . 
بل على كير التصدع بين حربى الدولة » الا كاير يج والحر » فالى 
الاول :ند القاصى الرسولي طبماً ؛ ومن الثاني كان الحنزال . 
إعده ؛ ذهب القاصد الرسولي الى روه.ة . ولثمرف اامثول 
لدى قداسة اير الاعظم . وقابل الفاتيكان رئيس الكرادلة ؛ 
وقابل غبره من مراحع ال ملكوت . ولا شك في انه بط هم حادثة 
القداى والحنزال » وبادهم الافكار في ما يازم أن ميل . وعل 
أثر ذلك توحه الى اراس ؛ واجتمع برؤساء أ -كانية » ولي 
لبر الاعظم » وذا كرثم فى الامرء وطرح المسوضوع النظار ين 
أعلى مراحم البابوية وبين وزارة هربو ال-رة . ولا ريب ف ان 
مبرومية وباردس »© ونصارة أضط الفام_كان ودورسي » نادأ 
الكدتابة بهذا النأن » رسيا أو غير رسمي لا فرق . وكانت 
النتئحة النيائية ان وردت الى تكاءة امزال اشارة من رئيس وزراء 
قراسا - مسيو هرو - أو درن وزير حريثها يأمره يحضور 
القداس » نزولا عند رغية الا كاري . فاضطر الخترال ساراي ان 
يصدخ بالامر . فسار بمو سكبه الرسمي » وحاشيته العرإضة » الى 
كد ة الاياء االكوشيين » وءدضر القداسن حسي رغية الاب 
5 والَاصد حانينى ٠‏ 
قد يتكر القارىء علي الافاضة في الامر - ثبلا انه لم ينته بعد 


)ذ١ةهم(‎ 


بل ما زالت عرو ننا عل المسرح نشهد من بدائم الحوادث غراثه. 
الفصول . قدءنا ناتسع هذه المرزلة الفزلية الى نهانما » قاكول : - 
أن نقامة الحنرال ساراي تناول أخو] تحضور قداص الاباء 5 
لكنه لم يم أمراً بعدم حضور ميره من القداديس والحفلات 
الدينة . فراى أنه <ر يذهل ما يشاء . ولذيك بغد ما اطاع الآمر ». 
وحضر القداى المذ كور ء عملا باشارة باررس »أبث عله نفسه 
آخرة إلا 8 بدضر قدادس وصلوات حكل الطوائف . نضار 
يحضرها الواحدة بمد الاخرى » اليوم عند الكائولك » وعدا 
عند الارئذ كس » وبعده تند الموارئة الخ . 

هل كان تصسرفه هذا هن “لقاء تفسه أو بإشارة هن باربى 7 - 
وهل قصد بذلك تعطل اءة.از الاباء الكوشين بجمله كفيرة من 
حفلات بقة الطوائف الدة » أو قصد به | بداء روح !أساواة بين. 
الطوائف في نظر المفوضية ؟ . سيان عندى . فليش غرضى نقد 
فخاءة النرال » ولا تفند تصرف بطة القاصد الرسولي لا لا بل. 
نيان ضعفف الاآدارة الفرنسة في اللمرق . وقد سيب نوراف 
فرنسا كثيراً من القيل وا'قال فى سورية . فآي نظر يكون المسلمين. 
والدروز واليهود والبروتستانت والعلوبين في حر صبيان كبذا ؟ . 
ومع احترام الكنيسة واطسكرءة 6تيها أرى ان أءرا كبذا كان . 
عبان يكون مقرراً » احتفاظاً بهسة ارال ومكانة فرلسا . فاذ!: 
كارف -ضوره القداى ١اجياً‏ وجب ابلاغه ذلك الواجب كي. 
لا.تأخر عن أدائه . واذاكن غير واجي لا يتعرض .له الآ باء. 
الروحين . هذا مثل واحد من هات الامثة اوردته لا ين للقارى»- 


(نديه؟ : 


تموه ا وأسمو 9 وها 5 لمأد أ سقطت هيبة أر لمأ وحدرق 
النااى عل مناواتها . 


- البولاات الأددانيين سّ الاتداب 


عرف البثاذون باعظم اليل الى فرنسا من قدي الزمارت 
والرغة الزائدة فى الأصول على ايها » وزاد هذا اأيل فوم بعد 
حوادث سنة ١850‏ رتظاهر ابليون بونابارت الثالك بأممرةهم ٠‏ 
وذلك معلوم ولد أطيل فيه . وأوضح أدلى غلق شدة تعلق الامنا نين 
بفرئسا القرار الذى رفءه الوقد الابناني ااثانى بفرساى لمجاس 
الاريعة 4 ونا ووه ف موضع آخر . 

وكان يجي أن “ون الليئا.ون راضين عن انتداب فرنسا » 
ولا 15 «ن كونهم حصت ذلك و عد لت فرنسا قُْ معاناهم . ضٍ بغير 
عواطف الاءئانيين نحو فرنسا الا تصزفات فرنسا » والخطئات التي 
أرنكيها الفرنسيون .ايس انزفر سا داست ناموس لئان فقط » بل 
الها داسث ناموس الانسائية » ناموس الحة والاستقامة والوفاء . 
وسأوردالادلة على ذلك فى الجيرات الثالية ؟ و” و .لانها 
لا.يحلو واحد منها من تدان سوه صئم فرنسا فى ذواوة بروانيين 
حجنت بذلك على مصاطها وعلى كراءتها جناءة.كيرة . كالفاء يحلس 
لبنان » ولحي الصارم على أ برياء لم يسملوأ إلا واحبائهم . وأظن 
ان حمل فرنا بى -ورية عو أفظع ما عمل:ه دولة في الدنا فى كل 
المصوو . ومثلها تصِينرا حكاءا فرنسيين فى لبتارل وجبيل الدروز 
والمئطفة العلوية . فتكون فرنسا قد سلبت نان امن ما كلك > 
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وهو الخرية والاستقلالاً. وجردته من كل صلاحية . وإنمزعت 
مية أمتازانه المفتناه يدم رحاله 6 وما هو اغن من داك الدماء 5 
لذاك هب الدنانيون في أقسام المبجر » وألفوا ألمعيات والاجان 
ضد القاصب الرانى - دفاعاً عن قوق لبئان وانتصاراً 4 ,رن 
مالم الفرنسين وتعديانهم ٠‏ فلدّام! ل القارىء اللبيب كف تالت 
الأوضاع 6 نسار عثاق فرسمأ في الامى اناده اليو م ٠‏ اسم 
رأوا فيا ما لم يكونوا ينصورونه ولا #صدةونه أو أمسلاء عليوم نى 
من الانبياء . 
أسسث أريد ان أشفل وقت القارى٠‏ وعقله بالتقارير والشواهد 
على صحة ما فلت -- اعنى على قيام صديم اللبنانين فى كل الدنيا 
ضدفرسا - فاكنفي بالقليل مثا لانه ع_لى الكثير 
دليل . 
أولا : : اأحتصاج حزب لئان الفتي 
« حزب لبئان اافتى اللآاى عمل #مظم الانانيين في الاسكندرية 
مج إلشداه على الخنا م الذي وم أخيراً رنكون باورا للمئان 
الكير . ويطلب القاءه وتحقيق مطالب الحزب باستقلال للثارب 
ل انامأ 62 ونين 1 عر ماف 5 ن الفسكرين 
0 الم 0 006 6 يعابر > أسرار عي تمه لل ذالنظاع اليبي 
08 رب 
توقيق طوس 
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ثانا : جريدة الراديكال الفرنسية 


حاء فى حجر يد الراد يكال تاربخ “ أيار سدة 19717 مأ نصه 
3 المسألة السورية » 


درس المجلس لللي جْمية <نوق الاندان فى جاسته الق 
عقدها فى ؟؟ ندسان ما صارت اده الال فى سورية استناداً الى 
وثائق يمول عايوا . فوضع القرارين الالبين 

القرار الاول * تنج شمبة مر سيليا على أ,طال الحرية السورية 
يسجمب احتلال اليش اافر ننى البلاد |<ةّلالا عكري ' 

القرار الثاني . نطاب من الساطات الممومية اجراء استفتاء 
حت رفابة جممية الامم فى شكل الدولة التي برربدها السوريون فى 
المسة.ل . وان بعل هذا الاسدفتاء في نل طين » الي تعد جزها 
من الوحدة السورية . وانه ريما مجرى هذا الاستفتاء تصدر فرنسا 
منشوراً بإاهاء رقابة المطروعات والاجس 

( السكرتير العام ) ( الرئيس ) 

ِتَذْ كر الفاريء كلاى في التحسس في صفحة 6١5 - ٠١‏ 
من هذا الكتاب . فترى ان لي شركاء في هذا الشمور انيه |الجرد 
عن كل هوى . قآن “#مسة <قوق الانسان ليست عدوا لفر مسا » 
بل هي فرنسة . وما حكتيته بهذأ الشأن أملاه عليها الاخلاص ٠‏ 
وض تفار على مصلحة فرنسا وشرفها » 5 بغار كل صديق نزيه . 
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فالماسوسية عيب وطر » لا برغب فيها أاأساثت شريف النفس 
سام الاخلاق 
:لما : احتجاج خقصة الدفاع عن حقوق ايان عصر 


فى مصر جمعية لبنانية » فرئسية المال » باباوية الاعضاه » تز.هة 
المقاصد . سامية المطالب . « وي تدعى #مية الدفاع عن حقوق 


نان > . رئيس هذه اطعية عد الله باء شا صفر . ولكر 


أعضاؤها حب فراسا ء حباً خالا من كل شائبة وليسن اخدامن 
اعضاء هذه الأمية » على ما أعل » يرى الى أأتقاع شخصي مر 


ورأه مساعيوم الساسية 4 بل كلهم ترمون الى المصاصرة الدءامة ». 


يحرداً عن كل غراض نفسان . واليك احتجاجبم . 


احتجاج لنة الداع عن حقوق لبنان 


لناب مسيو جايار المفوض الساعي والوكل السيامي القرننى. 


خصر 
با جناب الوزير 
بحن الموقمن أسماءنا على هذا » أغضاء علنة الدفاع عن <حقوق. 
لبنان الكبير » نتشرف بان نءرض عليم ما يالى  :‏ 


ليس بخاف على جنابم ان -لنتنا خلقت اللجنة الابثانية السورية. 
بعد امحلال ٠‏ وهي الى تألفت فى الحرب وطلست اتتنداب فرنسا. 


لسورة وليئان 


.م 


فققة 


وغرص لخنتنا السعي ١‏ 2 نان ' حقيق الوعود التي جاهر ببآا 
الحلغاء جموما وفر نسا خصوداً . ولذلك . ولذلك سبق نا ان قدمنة 
ل بروغرامنا في بوايو سنة 147١‏ وفيه 
١‏ اعلا ناستقلال امئان 
" أعادة اراضيه ألاقتصة 
© الشخاب ججمية وطنبة تأسيسية 
4 محديد موئف وعمل رجال الاتتداب 
وقد أطامنا تخامة مندوب الموووية الفرنمة الساى فيسورية 
ولبئان » النزال غورو على هذا البروغرام بواسعاة جنا بع .وجا 
نتنظر نه محقيق ق الامل علء الثقة ولي شهبر سبتمير (ايلول ) 15٠‏ 
انعأ تقامته دولة لبذان الكير وأعارن استقلالها . ولكنه عين 
اغا الاعلى للرولة ال+ديدة فرنياً . فسكان هذا التسين خروج 
عن مبدا الا داب ء» ومساسا باستّقلال لبان » من حيث حقه ان. 
تكون ادارئه وطنية صرهة 
وكان الجوانٍ على ما بدا بومئذ من الشكايات أن ذلك تعيين. 
موقت سيزول بعد تتاب اطمية الابئانية . فا كان أشد دهشتنا اذ 
فوجثنا اذاعة فانون أسامى أعدته سلظة الاتداب مرئ. دون 
استشارة أي كان من عتاصير ألامة اللمثانية [. وأوجدت قيه يحلسا: 
لبئاناً ليس له على العموم الا اختصاصات استشارية . اما السلطة 
تحصورة وجب هذا القانون في بد الآ -! ؟ الفرنمي » وق به 
الندوب السامي . مع ان التصربح الذى أذاه الدوتان ». 
الفر نسية ا ره وشير(؟ ث) ١593184‏ واضح » لانحتمل. 
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أويلا و.ر :- أن هاتين الدولتين تتحاشيان اخضاعرم ([الوويين 
واللبنانين ) لذيء من الانظمة الغريبة عنهم ولا 6 لمث إلا 
0006 المكرة ءات التى اختاروها محر يهم لاهسبم » . فكان 
00 ان تقضا صرعاً لهذا التصربح الرسمي 
ا درت القانون الحط من ءئزلة لنان قوراً » ألىمعف 
البيدان ':. ٠ن‏ درجة ب في تارايب حمسة الام . وى الدرحدة 
الى محق !. .دل الدبة ان تديرها على ان :شير الاهالي فقط ٠‏ 
لوقف لاب عاماً لنص اند اثثالى وااعشر بن من حمية اا 
وهذا نه ٠‏ : -- ان بعض اججاعات الى كانت خاضة لادولة العمانبة 
قد بلنت ان الرقي مبلفاً كن ممه ان يتزف ها موقا انا أمم 
مسدفلة -:. شرط أن يرشدها فى سديل ادار ها ؛ وأن إعينها عليوا 
دولة مل + الى ان تتمكن من السير وحدهاء وتملا ببذا اليد قد 
جمل ين جممية الاءم لبنان وسورية في درجة الحرف أو قررا 
أن دون اناداب ان البلادن قامسراً على #-رد الشورى 
والارشا: . دون أن عس سلطة المكومة اغد_ة بثىء . م ثم أن 
سيو رء.ن إواتكاره رئيس مجلس وزراء ارخا شرع بكلوضوح 
غرض الا دداب فى تنحلة العاين الصادرة في اول يعابر ( ”'ات) 
الحاةم: ‏ لسنئا في الشرق لضم أراض وبسط ععقاية . بل محن 
فيه عو<.ب انتداب عهد اليئا من حتميه الام » ورب قائل ان ذلك 
محرد ظواءر » وانا سادة اللاد . كلا ثم كلا . فان بحاس حمعية 
الام ند 5 مددد ثلاث رانب أ ٠باء‏ ج- فيدخل 
في المرف ١١‏ أتتدابنا في سورية ولبشان » : ونضيف الي ان 
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هذا القانون مخالف أيضاً المطالب القى عبر عتوا ناسم انيتا نين » : 
الوقد الليناني الثانى » الذي راسه البطر يرك المارونى <-ين طلب . 
اتداب فراسا مذ كرئه لمؤتمر الصلح في 77 | كتوير (١ات)‏ 
هلها وهذا نص المذ كرة . - 
< أن استقلال لبئان ميد على ما فيه من التقص بنظاءه الاسامى 

الذى انثىء سئة 185١‏ . وعليه فالوفد اللباني يرى انه اذا كان 
الغرض مر تقرير الاتداب التسبيل على الشعوب المادصودة به:. 
شبيل الودول الى السيادة الوطنية المطلقة من اقرب الطرق »6 
وأسامها ماقبة ء كا ضح من نص المادة 37 من عهدة مية الام 
فليئان بعد ان خير سين سئة شكل الاتداب الدولي » ٠‏ للم بر بيه 
السياسيه » صار #ق له أن يكون اليوم ذا اس:قلان مطلق . 
فالابنانيون بطابهم الاتداب الفر ني يعتقدون اعتفاداً ,اسخا ان 
فرنساء با عرفت به عن سعة الصدر والشبامة لا تقتص, علىاحترام 
استقلاطم . دل اما تعززه وندافم عنه .وم بمنقدون ! بض انبا 
ستحترم كراءتهم وحكوءتهم وارادتمهم القى يرغرون فى بقائها لبنانية 
صرفة . وانها ستجيء ٠‏ لبئان حيئة المرشد والصديق ٠‏ ونم ناماء 
الشعور الوطني بزكها شؤون تنظم الحكومة والادارة والقضاء فى 
أبدى الايئثانين ٠‏ ويعتقد البنا نيون أبضاً ان فرنسا بعد عن ترق 
ينهم ع وأنها سوف لا ندخر ضما نأليف الوحدة الوطنية يان . 
طوائف ينان امختلفة . وانها تساعد على ا<ترام كل أنواع ارية 
بواسطة نفلام دموقراطي يكون فيه المجاسال ماتخب كل اختصاصات 
الجالس ااتابية فى الردان الغربية 6 . 
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« ق تمر جلا من كل هذه التمصوص ان وحود حكو.ة وطلنية 
ذعرط ضرورك للقيام بالاثقداب من درجة ١‏ - . ويستازم ذلك 
وجود بلس ناي منتخبي » له حق الاشراف على ال1-كومة . اما 
الطريقة التق توا السلطات الفر نسة في لئان الآن شخالفة عاماً 
هذه المادة . وى أقرب الى طريقة الح سير ة فنا يلد 
مستقل . وذلك لان الا © الفرضسى معفى اكونه فرنسياً من 
المشورات والاشراف التي يكون !لا ؟ الوطني مقيداً بها . فيتحمل 
هو نفسة المسؤولية تجاه المندوب السانى الذى لا يسعه إلا الاعهاد 
عل مشوراته 6 أن هذا الحا 6 ليس جاهه مجلس ثيل له حق 
الاشراف على اتماله . فيتنبي به الامر آل الاستة_لال فى العمل 
استقلالا نامأ . وبرتي على ذلك أن رجال الات_داب في ابنان 
يعدون اا » الفرنسي مرجعاً لهم ؛ ويقاسمونه السلطة مسيطرين 
على الموظفين اللبنانيين غير مكترئين لهم 
ونحن أرى ان الجنزال غورو نظم حكومات سورية تنظها ما بقاً 
القوانين الا ت_داب . فكان ذلك مؤديا دا إلى هذا الموقف . وهو 
ان الولايات السورية التي كانت مستعبدةصار تالا ن حرة . ولبنان 
الذي كان حرا صار الآن مستمداً . وهذا اطرمان كاف 
وحده ليزيل من فلوب اللبئانيين أثم وأمتن دافع لم منذ القديمالي 
عاق بفر نسا 
حاشية ‏ هذا اءعراف صريح من لبثالى مم بلسان حقية 
لبنائية شريفة » ان تضرف الاشداب افقد فرسا حبة البنانيين 
نسم . 


فنقف 


« أذ لاشىه من جنيع أعماها وصفانما يستوى في نظ رهم مني 
خقدوأ من استقلاهم . 

ستأذتم 5 الوزير » بإن مير لك عن ألم الخبية الال 
الذي أحدت فى نفوسئا اذاعة هذا الفانون الذي جاء قاضاً با عل 
إلا مال 1 تي أعر ب عنيا الوفد اللبناني في شيامة قرنسا وصدقها . 
د الفاء النظام المتبع الا رثك في لبان » وا بداله 
بنْظام اخر يطارق حقوق التارمخية ... بإنشاء كك ةوطقة وابلة 
|غلس الانناي الصلاحمات ااغي يآتضرا استقلال لبان . ونوءل ل 
قا نى عدل حكومة اطُهورية ان يبي . وان اب رئيس 
الوزارة الفرنسية » ووزير خارجتها » الذى رفم اليه شكوانا هذه 
بحم تنفد قوانن الاتداب على دافرضها هو نفسه اتدفيق التام 
بوعللةا عبات الوزين رعو ان تشكرموا تبلييغ عريضتا هذه 


للادارة الآارجية ٠.‏ واتقشلوأ احترامنا 
عن كنة الدناع 
عن <موق لبنان 
باب رين . كانتب رئيس 
فريد بالإزوغلي 202 أسمد عطيه عبد الله صفير 


0 ف ؛ سال خضب ع ل أكز 
رساي , 


)٠٠١ه(‎ 


واني استغرب ؛ الف ضمف استغرا بك ان سوربة حار ببته 
قرنسا. احفرن كنب امكل مسو جابار ؛ و«سسو بوانكاره 8 
ومسبو بريان » ومسي و كلهانصو » ورجالات فرئما الكبراء » ان 
تتدمل نفوسهم هذه النصوص التى نمس حبة الفؤاد . ويمزق 
الحيوب »مم ما في الدم الفرنسى من اأاسة وامياة . فالانانة 
محا : حط واتق_د لا نقوى على |<مال مكل هذه الثمورات . 
أخص الذ كر 4 تقاط 

الاولى : ثقة اللانا نين بشعرف فر نسا وشراءتها . <تى الهم 
ضدواأ على مذبح 'لك الثقة استقلافم وحر ينهم 

الذانية : وعد فرنسا الرسمى الواضح اما ند_ترم حرية ه_ذا 


الثع٠‏ . 
أثااثة : تقرير جمعية الامم » وفي,-! أ كبر رجالات فرنسا » 
اهللة اللا نين 


الرابءة : اذا كان منشرامة فر نا وعزة نفسها سد كل ذلك ؟. 
هل حةةت ثقة اللأانين 9 . 
حفن تسمع صبحات اللبنانيين الخلصين ان 2 .الم خابت »© 
بوقاء قر نا ٠‏ الأتما عدت كر يهم 6 وداست <ةوقه-م 2 وقتلت 
دستورثم © وأستعيد" 'و-م. ٠.‏ فقملت أعظط م حب في قلوب اخلض. 
أصدائيا . 
قل بظن قذؤامة أمة المفوض ا امل 9 فرنسا 0 ا 
عددا هن شعر رؤوس ابزاثها . اتما اي صاحب ات على. 
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خصمه حين لا مد له فيه موجياً الوق.عة والملام . وابى أحد ق 
الارض >ادل 'ن يثقب ٠صفاة‏ . لان نيما من ااثتوب مالا يبتى 
ؤيادةٌ لممزيد . زم 2 ابحامل على فراا إمنى الي في اءتياج 
الى مسئندات فى ”دان ذطثاتما . 

فيفتكر قراثي في هذاائثىء الواحد فيكقه وهو ان كلام 
لإنة الداع ارقة الك م التين المحوة . اأحذب الذاق المسبوك فى 
الطفت كور . 0 د احه الودءة » <تى انه لو رفع الى أرملة 
فقيرة » لى الى قطاع ااعارق ء اد ب' الأرراح ف سيل كاليه ٠‏ 
0 0 * + <مجاج الى ذلى هدالب إطر بق التسول وم ددغ 

س له .كلا . بل طني فا ثمطته فرا بصورة . كر 2-7 
معبب ' طالياً حقاً مقرراً أعترفت ف به لادسوريين شفاهاً وكتابة 
رسمباً وغر رسمى . وقد عرأةه وسلمت به 'لدول في كن الارض . 
وكاذ شرف فراا و.صاحتم! والوجدان اطخر يقن باجانة البدة 
اماما طليت : والكراف 4 ل أدنف ل لمع أر أسا ول تلب طاب 
أحيائبا لخاسين . شرت سلة ااذر رعجكا لكاو مككا 
ولميدة فا انل ملل الى اعوائيا اأثقات. ع أ أو ه.لى لانصائهم 
فكانت ثقة 'للبناتيين بفرف! وحبم اياه! «قيسين بظالمها ايانم 
وأسماتما محقوةهم . ظلت فرنا على هذا الال <ق رفع 3 
والشوام أعلام الثورة . واختق رصاصرى علءها 'اثاث » بل هن 
أومال جتودها » وردوا ميك-و واخوائه على 0 
وانؤءوا من قرأسا كل البلاد . من حدود تمد الى ابواب ص 
ولبنان الصغير . عدد ثذ لانت عريكة فراسا وعر فت لابنان شدئًا من 
مم الى 


الللفة 


الحق عليبا . ٠‏ ففهم السوربون أن فرنسا لا تفهم »؛ ولا صف » 
لغشر القوة القأهرة .واما مقر المحة والولاء ؛ وتهزاً الثقة 
والاخلاص - هكذا رأوا - اهو مخاطبوتها بإلاغة الني. تفيمما 
قنة الخديد والار 8 

وهنا جواب مسيو بواسو . فانه بنجب كيف حاربت سورية 
فرنما . و<وابي على ذلك م ارتمتمو ها 5 هذا المركب 
اشن - آ 

لا أزال يا لغاءة للفوض في معرض البرهان . فأورد لك 
الادلة الحسوسة على صحة ما أفول . 

ولثلا اعد شاءدى ار هنا قرار <زب الدفاع عن حدر به 
آبنان . وهو الوارد على الصفحة التالية وما بمدها : - 
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29 لئان وفرنسا » 
مصز في ١١‏ اث ؟” سنة 11ؤا 


« كان مؤسسو حربئا - الدفاع عن لبان - قد عرضوا قي 

تموز سه 180٠6‏ على ذوى الملاطسة الفراسية البرثاءج المتوى على 
المطالءة الأادة مستددة الى نص المادة ؟؟ من عون حمة الأمم » 
والى التعصسر بح اأشترك الصادر من أنكلرا وفر:أء والى وعود 
فرنا . 

١‏ أستقلال ليئان 

* قو..مه حيّ يمود الى حدوده الطبيمة القدعة 

* اتتتخاب جمعية مؤسسة تقوم لسن القانون الا-اسي طبقاً 
للبادىء الدع وقراطية 

تددءد اختصاص رحال الا داب 6 وتحالهم ؛ جب انفاق 
يعقد بين السلطة المنتدبة والحكومة الملة طيقاً للدادة ؟ ١م‏ قانون 
لخحئة الا داب ق حمعية الام , 


وقد وافق رئيس حمهورية فراسا على كل ما تق دم . نأ لفت 
طنة الحزب اال لاعمل على حقيقه وتنفيذه . بيد اند لم ابث ان 
حدث في شور ابلول سنة 16١‏ ما جاء غعذاافاً هذا الرناءج تين 
خا ؟ فرنسي على دولة لبئنان الكيير . وقد أ كد اافوض الاي 
ا تذان ذلك ترنيب موقت ريما يم انتخاب الجاس الأناى . قلا 
ذلك في اذار سئة ١1971‏ قرأر المفوضية السامية وبروت - موةع 
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بامضاء «سميو 2 روبير دى كاى 6 سكرثير المفوضية العام » الصحافي. 
الاستمياري سابقاً » خص ااتدوب الساى باسلطة مطلنة في الادارة. 
وفي القثمر يام 6 إساوثة حكم <أضع لسلطته » مشارك له أي , 
اختصاده . واثىء #فوجب هذا اأقرار نقسة » بحاس ناني دو 
صفة استشارية » [02 في بعض الامور النافه. ة » التى ترك له حق 
لدت 5مها انا 5 0 ني كا ”تدم أقامة الح الماشر على انطريقة 

00 3 0 امسادي»ه المقررة في مادة > سرنل. 
عهد جيذ .لا.م » ونكث عانى للوعود المقررة٠فبادرت‏ الد:ة الى 
دفع احتجاج شديد على ذلك إلى وزارة الخار<ية بواسعاة اسفارة. 

إن اه 

3 واصلا امي واطهاد ادي أي ارس لل الاطاه على 
المودة الي سادىء الانتداب والعلى ما 

وئد ددنت .ثائدة في خلس اللشممو خ القرامي :4 ةو 
بشأن الاداب و.وذوعه . عرف بها مسيو لوسان «وبير ( كله 
طلنة الامور الخارجية ومقرر ميزانية سورية ولنان ) "داب 
50 وت )| عا ؛ وانقه عاية «سرو بوا:_كارء » ردس ماس 
الوزراء نفسه . وئد عاءت التصرمات يوءكذْ مواتتة عردرها 
وطالي الابئا 'يين 

١‏ سيادة لبان وسورية ”* أنشاء حكوءة وطنة ذات سلطة. 

في الاد'رة و"تدبير © مويل الحااس الوطنية اللاخبة حق. 
النشر بسع 


محديد اختصاص رجال الاتّداب 
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يد انه ارتفع في المجلى ني اثناء المناكة صوت مدارض ء فان 
السو 0 دي د لا ص 4 أدد --4 الحاظن مر * در ب 
الول الاعتراف هود الى قطمنيا فر مما : لى تقسمأ لاحل 
ابا وي عا حو ر: رس الوزارة نقية 
بق له 0 الها تمحةه 4 لازمة أماهد: رعاى واساثر أاأماهدةٌ الى أ برمها 
اس الى اب ( ار بده الردمة أي ١؟‏ <ز برا سنة علماة١؟١‏ 
صفحة 42 عرود أول ) نا سيو« لاض ء تأكر عا ذلك 
ى 0 00 ا ءر 52 9 ع ال 50 4 ار٠‏ ي 
مما 5 اأفراج يي دورية 5 صن 'ي 5 ارين ٠‏ ثبو 
محارل 'ن بربط اطاضر اذى مرث عليه سيءه أرررفك © احلا 


بذاك أي 


لزع ١١‏ يقتدله الصايونيء : في ناسطين ء .ري الدج لاستمادة 
شوق كات أم و لمي ساهة . 

يمعتاعل مسو 8 لا شي » تاو را ت الا<.ال والنادىء الى 
قرم دور الفر ذسية اله نامي ” م ذلك العاءلى اخطبر الدى ارضح 
مم 0 دا هوير انه قد تشأعرء الصاح وقلب القاليد وبدل 
التاررغخ والاوراق وبدل ذاك كامة حد به العود 2 َه أ اسة 4 
ا 0 
لك أء.ه ص 5 ل ده 6 و هويير 8 تمر بفه الإتدار ب 44 ل 
حوصرة رون 0 2 الذى 0 مئه الك بذاك عورا أنكر فيه 
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واقينانية . لان فرنسا لست هناك في بيد من ملاكانها أو نحت. 
حهانيها » صفحة لاه تمود أول .بيداث هذا الاجاع لم بحل 
دون أتصار مذهب الشيخ الحافظ عد الا تفال من ححز القول. 
الى حيز الفمل ٠‏ لان مسيو بوانكاره صرح في 6٠١ت”‏ الاي امام . 
يحلس الاواب :صريحاً فسره الطان في لات |:ه يتصد منه افرار 
النظام الذى وضع بقرار في اذار “حار احلاله حل اننظام الذى . 
بقضى به هدك الاتداب ( وقد صار نافذآ منذ .»7 ايلول الم اضي 
الاتفاق مع السلطات الوطتبة » ويكون «طا بقا لرغائي الاهالي . 
أن هذا النقض الصربيح الممدد لصك الانتداب اعا هو تاد ابدا 
التحم البلاد . وتقرير للسلطا-ة المطلقة ألتي حفظها م. لى الدولة 


الفرنسية لنفسه ٠‏ فاصبح بها في واقع الامر الحا 5 العام » والسيد 
المطلق فى كل بلاد الانتداب . وترتب على ذلك ان هذه البلاد معم, 
حرمانها ..ن حكوءة وطنية وا.ءجاد يحلس استشارى ما لا فائدة مئه- 
سوى ست الاتمال الاستبدادية . ومع <رمانها من جهة أخرى من 
مزايا » وأثيتها البرلمان الفردى استتاداً الى انها ليست البلا دالمماوكة 
لفرنسا » ولا حت وصايتها » قد أصبحت كأنما البلاد التي لا مالك . 
لما وتسري عليما قوانين البلاد الاخرى . فيسوغ لاي ٠.وظف‏ 
الاستئثار بال فيها كا بشاء :محت ستار من الاوهام والمدعيات 
الفارغة . وليس عليا سوى أن تبحث عرى, الاساب الثى حملمته. 
الحكومة الفرنسية على الرجوع القبترى سبعة اج, .ال » وتفضيل 
مذهب مسيو دي لاهي وز فى مجلس الشيوخ من بعد أن كان 
رئفسها ؤد جاهر أن هذا اأزب ابس هو فرنسا وا._دة الثورة .٠‏ 
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الني نادت بحقوق الا نسان . 

وعليه فآن :فنا لم نرزعزع » ولا نزأل قوية بفرلسا . هذه 
هي اقيقة الني تمثلها أ كثرية الاحرار في مجلس الثواب » والى 
هذه ايثة الكرعة النجات الاجئة والتسمت مها السعي لدى 
الحكومة لتطبيق الات_داب لطميقاً عادلا شق مع معأه 6 وعمع 
المصادقة النهانة على القا:ون الحالي . وهذا هو نص الالماى. 

ارئيسى السين » ورئيس لنتي الامور الخارجية في الحاسين 
ورئيس الاجنه الفرعية لشؤرن الشيرق في بحلس النواب . 

نارين فى ات و١‏ 

ب! حضرة ألرئيس 

في ١١‏ <زبرانت الماضي بط بطريةة حلية ح<هرة مسبو 
وسيان هوير عضو بجلس الشروخ » ومقرر ميزانية الوزارة 
الخارجية لدى اماس المثار اليه » والى الاتداب الذي “الله فرنسا 
على سورية ولبئان وغرضه . وقد وافق رئيس الوزارة علي كلامه 
في هذا الموضوع وايده . فملق عايه سكان اليلاد الا مال 

قرر هس.و هوير انمهمةفرنا ليمت تولي الحم بنفسها في 
سورية . بل تعلم السوريين زاولة الحم نانف,م-م . وعقب على 
ذلك بقوله يجب ان نترك للمجااس الوطنية «ق نقرير الامور مم 
الاحتفاظ للمفوض ااساى بحق الممارضة والامديل فيإءضىالاحوال 
ولا بأمغي ان يكون في سورية وى ولا هكة #نلقى ارشاداته 

وأجاب رئيس الوزاره على ذلك بقوله . أجل أن الا2_دلب 
نوع من المراق: » تشعرف بها فرنسا على الشموب السوررة ؛ ولدس 


الادداب ضما ضما . وهذا لا حاجة الى التصريح به لانه مقيوم » ولا 
حماة » ولا 1 طريفة لاحم أشمه اعقاية ٠‏ فكا: ات هلدء 'انهير نحات 
منطيفة دلى ميادىء الاتتداب . ولكن سوه اط جاءت 
قهر هات رئيس ١‏ لوزارة ة يولس النواب في هات ""«ادمة للثه 
الا مال ووقه اعويق لي التمليق عاها حريدة الماان الشبرومة 
بالرسءمة في ء ء_ددها الصادر ١‏ 5 /اا مله ما 5 ه! و زيدهاأ 
أكداً قالبئد الاول في صك الاتتدات »ء الذي أعبح نولا 
به منذ ه؟ ايلول اناذى وص بان على الدولة المدية ان لطع في 
مدى ثلاث سنين » بالاشتراك مع 59 5 الوطدةء ناما ١-اسياً‏ 
رواء ي به أمانى الاءالي إلآان جئاب رئيس اوزارة قد صمررح 
ان هذا القانون قد وضع موضم الاجراء من ثبل . ونثشرت ذاك 
ح بدة لطان عن حقئة الاتداب , الي قررها اس الشيو خخ 3 
مع مواءقة جناب رالرس الوزارة عليوسا » والي لا دوز أن كرون 
الانتداب عفتطاها سوى مراقبة تترف بيا فر:.ا على 'شءوب 
السورية واليثانية » فشلا عن ان هذه الخطة عذالقة طرق حك 
الاتداب وخالية من كل مرإماة لاحتجاجات ذوي الشأن . واذلك 
يحق لا القول أن فرنا عطلبها من جمدية الامم الموافقة على 
القانون الا نف الذحكر على «مج لا ينفق مع روح البادىه 
الدثوةراطية وهو سيودى بلاشك الى داج وؤممة . 

ان هذا التحددى ليلاد الا:تداب سيقابل دون ث-.ك تصلابة 
الأزم وصادق المزءة . وها ان سعكان د.شق قد أءانوا متهم 
للطريةة الالية » خلافاً لا ابائم اليرلمأن الشعب الفرنسي عة: 
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وقاطءوا ا أ ت<اءات التي جرت في ث-_بر ١‏ ت الماضى المحدلس 
الولف طبقى أطر : ش4 4 التي وضمها القا نون الأعامرى الدرعوم» 
فدمشق وحص أقفاتا أ كي حوانيتهاء وال ل السومية عدة أيام 
مثو المه عام ور رل ن بألا حتجاج . قاطط. رت الجكر 4 4 1 رقابة اا ذيبن 
القلاني أله د 20 ن <ضروا للاتخاءات <نى أن اس دولة دعق 
تفده ادب ي نلك الا حوال » و'لذي ارب فى ولاه 
للاتداب فن ءا اميه -لى الخمااب لضام ي الذي ألقاه لدوب 
المفوض ١١ا..ى‏ عا هلي : حل 

الى اا 4 سور ب كانت ترجو أن 37 ن لها حدظ,_ا من الم 
الذان؛ ا 030 م يعمرح لطا به قانون اتاب 7 فاون صلاحية 
الجاس الاي . للفد جاءت هذه القوانين ‏ انة رغائي الاءة من 
حبث 'لو <دة اورة والسياذة القومية . 
خاصهة . أن ا 57 006 أن "عاونوه إعورة حجدية 
لتحقيق مطاا.ة ه وأثيائه أللّي كويد رعائي الامة الشروءع.ة وهو 
يرى أتماله ضمن حد ود الصلاحية الممئو<ا له سديكَى عئمة . واذا 
طال 'لامر على <صيره ضمن الحدود الضيقة فان القنوط ب تولى 
على نفوس اعضائه ويسود الاستياء بين ج#..ع. طبءأت الثعب 

هذه عي ١‏ |ة.فة .: ى ل فك عن الماهر ب ,5 50 أعلان 
النظام 07 ٠‏ وقد دكنا 1 ى لأريس 03 الحت رما 8 6 وزرته 
معر ضص قول ان لا صلاحية لنا للق.ام بذلك ٠‏ ولكن فاعداه ان 
نعاض على مطااب يلس ايل لوس أيه إلا غلاة تناز الاتداب 
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الفردى » الذي ل بو لف إلا اتذاب فريق معدود من لمر بد ين. 
الذين اسْهدقوا بهذا الانتخاب لسخط مواطنيه, . 

هذا ولقد حجرى في أغلس التدثلي بلبنان الكيير حادثة مكدرة 
مخصوص قانونه الاسامى سئة 1957 »؛ على اثر دوافقة جلس ضصة. 
الام على نص صك الاتتداب - ولكن قبل صدوره - طلبت 
هذه المفوضية المليا من الجاس أن يوافق على استقدام ط ثفة من 
المأمورين الفر نسبين 2 وأن يكون ذاك علي شكل اتفاقية معقودة 
بين الطرنين . ولا أبدى الجن رغية في الاطلاع على نص الصك 
الرسءي ») وعدوه باهم سلخو نه اناه حالما بصل الهم . وعل ديك 
ا البحث في الامر الى فرصة أخرى . حتى اذا كان بر أب 
الماضى بلغ هذا النص الى الخاحكم » وم يبلغ الى المجلس . فائترج 
أحد الاعضاء فى حلسات ذلك الدور المناقثة فيه . الا ان مادوسه 
المفوض ااساى » الذى كان حاضراً ممهم ؛ معيم من ذلك محجة 
ان نظام مجلس كان #خصص جاسات ذلك الدور بإلبحث فى دزا نية 
فأحتيج بعض الاءضاء على ذلاك لاضع وسالدا هل وصل الحكومة 
النص الرسمي » الذى وعدرا 53 الماضيه أولا ؟. ٠‏ وميم 
حيله الح_كومة الى المجلى 9 . 0 يبط جوانا . 

ينضح » والخالة هذه ؛ أن المفوضية لا :نوي أن تفاوض المجلس 
في شان القانون الاسامي . وارث «فالة الطان المفسرة لتصريح 
جناب مسبو نو 'نكاره » قد جاءت مثيّة هذا الامر . واولا ذلثه 
لسبل عليما أن تعد اناس يلما ستبائه ذلك القانون فيا بعد 

ففي هذه اطألة لا يبقى لابلاد الخاضمة الانتداب من وسيل اله 


(وذ؟) 


الالتيذاء الى :لك اطبئة . وما لا مشاحة فيه ان موقف الفربقين. 
لظ إلى الحق والمدل عل تبان واضح والدبل على ذلك مايأ 
ا نأفرنسا بركرنما الى شبادة افا تزعم ان أهل البلاد قوم 
متقهترون . لانم خالون من ااشعور الوطنى . فلا سبيل والمالة 
هذه الى مو يلهم الانتفاع ٠‏ بأ لييد الأول من صك الادداب 
الآ ان السوريين واللينانبين يردون ااعهمة بشهادة #مه الا*م 
نفسما الني عرفت لهم من التقدم في الحضارة ما جملها تنظم بلادثم, 
فى رئية  ١‏ س اعترافاً لهم بالمقدرة . اما الإنانيون فالم..م فضلا 
عن ذلك يدلون لائيات حقهم في الديادة بالحجج الا نيا : 
الشمروط التى عوجبها طلبوا اتتداب فراا على بلادثم » على 
ما هو «بين بوضوح فى المذحكرة التي تدمها مجلس الصلح الوفد 
اللبئاي سنة ١515‏ رئاسة غبطة البطر يرك الارونى اللمفوض من 
سكان لبئاز الكيبير . 
*" ماكانوا عليه قبل الحرب رعز الاستقلالالاداري الممرّف به 
من الدول المظمة . وقد حكانت فرنسا أشد أتصاره تاينما لتلك. 
الامتبازات الي يحاول عماها الآن الفضاء علييا ‏ 
ِ ابروغرام الذى وافق عليه مثل فرلسا. ارال غورو فيه 
شهر وز ةا وهو تسمن,! اكات عمة تاسية نضع الانفاق 
ع تقامئه انوا اسامياً مبناً على المباديه الدعوقراطية الد-:ورية:. 
وتحدد فيه اختصاصات رجال الاتداب . وهذا البروغرام هو 
الذي طلدت حءرننا وضمه موذم الاجراء . وكلا الفريقين درن 
سورية ولببان يستند الي وعود اطلفاء المكررة » ولا سها فرلا 
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وثم إستندون ايضاً الي الهج الذى تسير عليه | ذكائرا فى العراق 
ماعتردمها بسيادة هذه البلاد » وبحةرا في ان يكون لها مناونف فى 
اخارج َ وان تنظم قُْ جعية الهم 5 

ا مر يك القانون الى 0 حم هن عل ا 
وور امي ا ل ا ا 
يتح كن دلك الفرق العظيم بيك طرٍ 44 ادم || ي ‏ مما ١‏ رنسا 
على سورية ولبنان وبين الطريقة ااي سحت 9 انكلزا ١‏ 2 
المراف 

و لعد ذلك نك أن ٠‏ در عكى اأبوردون والامنا : ول 4 
والمبة_ العالم طر ا م اللفوق ذطضارة على و أأهر 
خد بارا ذوو ااءايات الى 0000 امل أن 0 
النقار بر الرممة والمفا لات المو دي بم في الجرائد لا 0 ان 
كوه |-ة.ة؛ على #لس عور عق كرإمده وعلى شعرقه 6 اكجمضة 
الاهم : ١‏ 

يرون هؤلاء ان يستئدوا الى ث, وط الات_داب في فلسطين 
وط>.ه لا توحدف أقل مشاوةه بين ”.نك أنطفتن ٠‏ تفأسطن كوم 
عليرا بقبول المهاجرين من يع الام لي_توط:وها» ويكتسيوا نبا 
حق اأعداة لكاما الاصليين أ اموق ٠.‏ اما سورية ولسشان 
كلهت هده حالتيا . 

م أن الرئد الأول من صك الادّداب لفاسطن حول إهورة 
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قنامة الدولة المنتدبة <ق الادارة والتتسريع . اما الاتداب. 
السوري الإناى فانه بكس ذلك متصوص فيه وضع قانون أسامى 
كن الاعالي من ”ولي شوم بانفسهمعساعدة الدولة الاتدبا وفقاً 
لمضّءون اليند "ثابي والعشمر بن دن عه حقعية اهم ؛ وتمربحات 
الحابةةن المشتركة الأصادرة ‏ “” ثلممكة١ا‏ 

اما عمال الاءتداب انهم لا يفكون عن تحريك المفاومة اذي. 
يدون ما السور عن داء.نا نين » زاثمين أن هؤلاء نامذون 
الاتد'ب الفرامي كا اعت غراءلى شيء من الادراءات ال الفة 
روح الانتداب . وثم .ون ذلك <تى الى أغد الناءعى اخلاصا: 
وصداقة افرت: . على 'ن الحقيقة غي ان الا تداب لا دؤل “» في 
شىء ا 'قهدم . وا'ذ ا كن 2 انكياء فليس إلا من الممومح الذى 
كرون هليه . 5 

ولعمر اق ان مدل هذه الحال لا يمكن أن دوم دون أن 
حر : ركسا اأى كت تواص_لة ) »؛ ودون أن زءزع م ركز ها 3 
الشرق ويمرضة (نوار ىه اننا دوا ل . احل انرا قادرة على الحانظة 
عليه إلا ان أ-ماء الاهان الذى تتفيد مثه البإدان الحاررة 
يضلرها ان تبقي دشا حار حكييراً حذار ما تيدف له من 
الاستمرار القاق الحاذر وفقدان الثقة في التقبل هم ما يصحب 
ذاك م و . واب الامة الفرئدية لااسه,-م 
والحالة هذه أن ظلوا غير “كزين لهذه الامور . وقد سبق لابرئان 
ان طلب اجرا'ء محقيسق عن الادارة المسكرية في سورية ولبئان - 
وكان من وراء ذلك ديف أعباء الامة الفرنسية . أفلا يرونالا ن 
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أن قد حان اححراء مدل هذا التحقيقعن الادارة * . وهذا التدقيق 
.يكون لغايتين . الاولى البحث عن <ا جة الادارة الحقيقية الى 
طائفة المأمورين والى نفقات المزانية سواه أكانت هذه النفقات 
تدفع من الخزينة الفرنسية آم من خزبئة البلاد . الثانية التثقيبعن 
أفضل وسبلة بحسن ا النذرع لتنفيذ الانتداب على وج يحقق أما 
في الاعالي دورك أن حتف عصال فرنسا بن أن تعر به 
غريق من أعضاء ٠‏ البرثان وتمبة من الموظفين الذين بنكرون مناهج 
التوسم والاستعار الى نثمرها الجلفاء على أثْر هذه الكرب الاخيرة 
ويجرى ذلك بالاتفاق مم مثاين ذوى صلاحية بذوبوتك عن 
الاهلين . 

ولا برعي حيدوك اذى تقراف الطر يقد الثدالة سيق قرءه 

من أفراد الموظفين خا يبحره ذلك من المسؤواسة التي لا يشار على 
أحد حمل إعائها . فالوزارة ناة ي المألة على ما: ق الأنوض البائى 
وهذا لا مئاص له من التءويل 5000 «:سكون مخطة 
تعزز هم سلطتهم المظلقة على اليلاد » وتمحكنى دن الل'فئلة على 
مناصبهم . ولذيك يصورون للحكومة ان الامور ”ول الى اسوأ 
مصير أن هي أظبرث ميليا الى مئح الاهلين ار بة و «الا*نيم علق 
أما نيم . على أن الحقيقة ان هذا المصير السبيء مخئى من الوصول 
اليه أذا ظلت الحكومة مصغية لسهاع أقوال هو لاء و 

وعليه فان دول ابرئان دون سواه من شآ نه أرك تحمل 
الحكومة على تحمل المسؤولة با بو يدها من مر أفقته وتمضيده . 
واما ريما يم ذلك من المهم أن يحال دون حدوث مشا كل لا مفر 
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منها اذا أصمث الحكومة الفرنسية أذنيها عن صوت الاها يفي الدفاع 
عن حةوفهم | أني فدسها الاتداب . . وصير مك باحتحاجانبم عر ضص 
الحائط بتصمرمها على استئبدال الفانون الاسامي بالنظام ال_الي 
ورقعها اناء الى حمعية الا.م للتصادئة علية . 

شن شأن البرلمان الفر ندمى الدخل لدى الحكومة لال وضع 
حد لهذه ؛لحالة . ان في تدخله أ.لمنا الو<مد والا خير بفرفا 

عرد الله صفير 
رئمهس - جمعية الدفاع عن حقوق لئان 

هذا هو الغرار الذي رفمه عمد الله اشا صفير الابناني ( الى دولة 
:فرنسا . وهو أثم من مجاد برمته . ولاسها أنه صادر من أصدقاء 
ين نهر ندا . ولثلا أشوه تحاسةة اركه بدون أدى عليق أو 
شرح . 5 في كتاني هذا 2 - بل بحفة من ف الدمر- 
شاهداً بعدالة اللثانيين » وخطيئة فرنسا . 

قال ل:لى آخر نحت عنوان : ماذا عمل الفر:سيون في سورية 
وجوابه -لى هذا السوال ما بعضه٠*‏ -- 


١‏ سوا قانون الدين ٠-٠٠‏ أن تدقع المذييات الذهبية وق 
وخسر الشعب السوري 


*" صر دوا تبك بأصدار الورق السورى بلا قبسد ولا شرط 
ادو ٠‏ لرأ مضمونة ب ٠٠‏ مذهبأي ليرا واحدة 
ذهباً لكل ٠١‏ ليرا سورية 

ى وضعوا الفانون الاسامي اللبئانى الذى جمل بئان فى مستوى 
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ا امتغيرات 
ه حممروا دفاولات المشروءات في شرحكة نرئية لا نخفى. 
مطاممرا 0 ارضا « لودار وشركاء 6 
د أبدرا: شركة الر يجي الى ألغيت فى الولايات اامهازة وقلسطين 
وشرق 0 
“ا عقدو! انفائان ع المكوءات الجاورة ف أ أن مكيروا 
السوريين واللبنان ين 
.الل دهروا! سلطة بأيد م غير مالين بمعواطف ألثء م وار أدته 
وأستخدوا 11 ا اث فى ابنان 
١ك‏ أرعدوا 08 من الموظفين ( الفرنسيين ) أثقات كواهل 
الشحب ( ا-ودى ) رو" 
٠١0‏ اكوا ناذا ت الأجنية 
م ابس السوربون والاتائيون والفر تسيوك فقط صمر<وا 
مخطا كم ل 2< في البلاد اعرف 35 هذا 
هو نص كلا .., . قال المتزرال فد رغ 31 لئان الكير 
ان الرعال ار + مالا" ن الدذءن س.قوبي وسرةوا الذئرال ١‏ ويغان 
ارتكبر اخيءائات جحة »6 
وأنا أقول ان فتدبرغ وويغان وساراى ل يكونوا أفل خطيئات 
ولا ذف ٠ساري‏ ين -بقوهم . ٠‏ قاص.. خ الفراسيورت ق سورية 
محكوماً علوم من أنفوم . 
وسأبين ذيكف الجاد ااثانى والثالك وانرابع 
حنا خباز 


هذه نسعة أسباب يا كامة المفوض السامى غى يمض ما ارركيته 
فرنسا من الأطرئات في سياستها الاستمارية شرفي الوسط . ولا 
يغرب عن فطتع الى لم اخذ على عانقي تعداد كل هذه الاسباب ؛ 
بل اأتصرت عل على ذ كر ال.ض فقط » وذلك اراءه حك افا لازاله 
من اقدام سورية على حارم . بل أن سبباً واحداً - 

بكفى كاليب الثامرى «ثلاء أي تمرضم للمامين في دينهم 
وحاولتم ارغامبم على اتتخاب من : نردده فرنسا الكون اياي 
فلو ان كانا امريكاً او المانا اك أحدى تحلاث اليوم ارب 
فراس! تمر ضت للمسامين في أء ر أتتعخاب خليفة هم » وأمرتم أن 
تقضوا يمتهم المك حين بن علي ملك الحجاز » ويبايعوا شخصاً 
آخر غيره فثار الساموت ف سورية على برسي 
اخوانيم فى فلسطين والمراق والحجاز 6 أفول . لو كنب الكتاب 
هكذا . افكان أحد في الارض يعدب من قيام 0 لنأواة 
فرنما ؟ .كلا - فاللي أراك تتسجب دن ثورة السوريين ولس 
تمر ضك لمسامين في أمور دنهم إلا واحداً من تسغة أساب ذ ا 
واغفلت غيرها . وكل ذاك ؛ خخ إسباسة فرنسا الاستمارءة فى 
الشرق . وهو فرع واحد من أرعة فروع هي ببانأت 
وأيضاحات لازالة تسب نقاستم . للق لي أن اتوقم من فخامتك 
اسنبدال نمجبح من قيام السوربين على فرلسا تسجيم من مححاراة 
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رنما سياسة السوويين كأ لا يساس به زنوج مدغشقر واشنق 
وصفر طونكين 
هذا ولا أزال في اول معارج اتأيف فم بالحري اذا تصفحتم 
الجزء ء الثاني وهو 2 خطيثات ت اللأمورين الفراسين فى سورية »6 البق 
أصلت جذوة الأرب . والجرء انالك وهو الخطيئات المسكرية . 
والرانع حو 2 معاملة فر نسا أ<ما بها 6. 
وسأوافك با فخامة المفوض بكل ذلاك أن شاء أله . لاريك 

رادي قوددك مك أن سورية لم :كن جانة عابم رقامها ضدع ل 
اتم الجإنورئ_عليها لانم حتكم اسناد . المروءة والانضاف . 
و محا م على أنفسم العار الأب 


حلي 
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خظا فحة| سطر | صواب 


ىق 144 ١1|‏ انحجن 
رأمة 164 »© كرامة 
شه 64 ١١|‏ إسشائر يبن 


١‏ كتفي بهذا القدر تاركا اصلاح باقي الخطئاث لفطنة القارىء 


7/1 


لغنة 
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